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بسم الله الرحمن الرحیم 
وبه نستعين 


والصلاة والسلام على أفضل الیشر صاحب السيرة المحمدية 
التافعة تلعالم محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلی آله وصحبه 
اوقل ۰ 

قنواصل نشر تراث الامام جلال الدين السيوطي التي آغفلها 
الباحثون والدارسون ولم يخرجوها الوجود فعاهدت نفسي على 
إصدارها على هيئة سلسلة خدمة لامتنا الإسلامية وللعلم » فلهذا 
نلقي الضوء على إمامنا السيوطي بشیء من الاختصار والدقة . 

هو عبد الرحمن بن الكمال آبي بكر محمد بن سابق الدين بن 
الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم 
الدين أبي الصلاح أيوب ين تاصر الدين محمد بن الشسيخ همام 
الدين الهمام الخضري الأسيوطي . ويلقب بجلال الدين ويكنى tlt‏ 
الفضل وكناه بهذه الكنية شيخه العز الكناني الحنبلي حين عرض 
عليه ما حفظه ء فقال له : ما كنيتك ؟ فقسال : لا كنية لي , فقال : 


و 


آبو القضل » وکتپ له هذه الكنية بخطه . ونسبته إلى أسيوط جات 
من قبل والده الذي ولد بأسیوط بعد الشانمائة تقريباً ونشا واشتفل 
وتولی القضاء . 


نشا السيوطي في بيت ple‏ وتقوی ٠‏ وکان آبود یتولی مهمة 
تحفیظه القرآن ٠‏ وحين توفی كان قد حفظ من القرآن حتی سورة 
التحریم . ولم يتم السيوطي السادسة معد » ولم تکمل سنه الثامنة 
حتی کان قد آتم حفظ القرآن الکریم كله . ومن شيوخه جلال الدين 
الحلي وعلم الدین ؛لبلقيني والشار مساحي والناوي والشمني 
وسیف الدین الحنفي والعسز الحنيلي وال مرزماني والاقصرائي 
والعبادي والطتوني وآسية ینت جار الله ابن صالح الشيباني 
الطيري وكمالية بنت محمد بن محمد الهاشمية ply USUI‏ هانئ بنت 
آبي الصمن الهرويني وأم الفضل بنت محمد المقدسي وصالحة منت 
علي اين الملقن وفاطمة بنت علي ين اليسسير وشسوان ینت عبد الله 
الكناتي وهاجر بثت محمد المصرية وسارة cols‏ محمد 
البالسلي . 

وقد رزق السيوطي التيحر في سبعة علوم هي : التقسير 
والحديث والفقه والتحى والعاتي والبيان والبديع » وقد بلغ عدد کتبه 
أكثر من خمسمانة مؤلقا . 


: في علوم القرآن‎ wig} 
. التاسخ والنسوخ في القرآن‎ - ۱ 
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. مجمع اليحرين ومطلع البدرین‎ - ٤ 
۱ . م - الهستب‎ 
. لباب النقول في آسباب التزول‎ - 5 
. الاتقان في علوم القرآن‎ - ۷ 
. الدر التثور في التفسیر بالمأثور‎ - A 
: الحدیث ومتعلقاته‎ - Wit 
. ذیل طیقات الحفاظ‎ -۱ 
. اللالی) الصنوعة في الأحاديث الوضوعة‎ - ۲ 
. تنویر الحوالك في شرح موطة الامام مالك‎ - ۳ 
. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ - ٤ 
. ه - چمع الجوامع في السنة‎ 
. مقتاح الجنة‎ GES - 7 


: علوم اللقة‎ - WG 
. Gall خصائم‎ -۱ 
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مات سنة ٩۱۱‏ ه بعد أن ترك لتا ثروة عظيمة من آمهات کتب 
التراث . 

إنتا نعلم أن التيي صلی الله عليه وسلم قد نش يتيماً فقد أياه 
وهو في يطن أمه , ثم عندما ظهر إلى الوجود ققد أمه ٠‏ ومن هنا 
صتف الإمام السيوطي عدة كتب صغيرة تخص هذا الوضوع 
فقمت يتجميع هذه الكتب وإصدارها على شكل سلسلة مقهدة 
الوضوع » هذا بما ورد من آدلة ويراهين من كتاب الله وسنة نبينا 
عليه أفضل الصلاة والسلام . 

تیدا بثلاثة كتب صغيرة هي « الس بل الجلية في الآباء 
العلية »ى « الدرج المنيقة في الآباء الشريفة » و « تنزيه الأنبياء 
عن تشبيه الأغتياء » نتصدرها في كشاب واحد يشمل وحدة 
الموضوع بطريقة محققة ومبسطة ومعتمدين على الطيعات القديمة 
وأحياناً على يعض المخطوطات الموجودة في دار الكتب المصرية 
ومعهد المخطوطات بالقاهرة ومكتبة جامعة القاهرة . وتسا الله 
العون والغفرة يا أرحم الراحمين . 

الدكتور 

القاهرة فى ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ م محمد زينهم محمد عزب 


السبل الجلية 
في 
الابساء العلية 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله وسلام على alse‏ الذين اصطقی . هذا سادس مؤلف 
ألفته قي مسالة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم « الذي يقال 
في حقهما إنهما ناجيان ومحكوم لهما في الآخرة بالتچاة ودخول 
الجنة » كما ذهب إليه جمع من الأمة ثم اختلفوا في توجيه ذلك على 

السبيل الاول 

Logit‏ لم تيلغهما الدعوة لأنهما GES‏ في زمن الجاهلية التي عم 
فيها الجهل وطيق الأرض وفقد فيها من يبلغ الدعوة على وجهها 
خصوصاً وقد ماتا في حداثة السن فان والده صلى الله عليه وسلم 
صحح الحافظ صلاح الدين العلائي ‏ أنه عاش من العمر ثحى 
(۱) هو الإمام العلامة الحافظ الققیه نو الفنون صلا الدين أبو سعيد خليل بن 

كيكندي الشاهمي ١‏ عالم بيت المقدس » ولد في سنة WTAE‏ وسمع التقي 

سلیمان وطبقته , ولازم اليرهان الفزاري والکمال الزمنكاني وتخرج به « ویرع 

في القنون وکان إماماً محدثاً متقناً جليلاً فقیهاً أصولياً تحوياً , 

كال ای في لتم : حافظ » يستحضر الرجال والعلل ء وتقدم في هذا 

الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم . = 


۳ 


شماني عشرة سنة ووالدته ماتت في حدود العشرین تقريباً ومثل هذا 
العمر لا يسع الفحص عن المطلوب في مث ذلك الزمان وحکم من لم 
تيلغه الدعوة أنه يموت Lal‏ ولا يعذب ويدخل الجنة » وهذا مذهبنا 
لا خلاف بين أتمتتا الشافعية في الفقه والأشاعرة في الأصول وقد 
تص على ذلك إمامنا الإمام الشسافعي() رضي الله عنه قي (الام 
والمختصر) وتبعه سائر الأصحاب فلم يشذ أحد منهم 


= وقال الحسيتي : كان إماماً قي الفقه والاصول والنحو Gide‏ في علوم الحديث 
وفتوقه » علامة فيه ء ارقا يالرجال , علامة غي المتون « واللسانید ‏ ولم یخلف 
بعده مشه . وقال الاسنوي : كان حافظ زمانه ء إماماً في الفقه وغیره » ذكياً 
نظاراً » ستل السيكي : من تخلف يعدك ٩‏ فقال : العلائي ۰ , 
ألف في الحدیث وغیره مصنفات منها « الوشي المعلم قیمن روی عن أبيه عن 
جده من الليي صلی الله علیسه وسلم »وه الأريعين في أعمال التقین » 
ی« القواعد » الشهور به و « علوم آيات الفرائضی » وأشياء كثيرة محررة متقنة 
نافعة . وخرج ودرس پآماکن متها الناصرية والاسدية والمسلاحية بالقدس 
والتتكرية وغير ذلك . آخذ عنه العراقي وقال : مات حافظ المشرق والفرب صلاح 
الدين العلائي ستة ۷۱۱ ه . 

(۲) هو الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس ين العباس ين عثمان ين شافع القرشي 
المطقبي المكي تزيل مصمر » ولد بغزة سنة ۱۵۰ ه روى عن عمه محمد بن علي 
وآبي أسامة وسعيد بن سالم القداح ء وابن عييتة ومالك واين آبي فديك وخلق . 
روی Ge‏ اپو مشمان محمد وأحمد ين حنبل وأيى ثور وآبى عبيد القاسم وأيو 
الطاهر بن السرح والزني وهرملة بن يحيى والحسن بن محمد الزعقراني 
والرميع بن سليمان ثلرادي والربيع بن سليمان الجسيزي gals‏ الوليد المكي 
وأبى يعقوب البويطي ويونس بن عيد الاعلی وخلق کثیر ء مات ستة ۷۰۶ هى . 

NE 


بخسلاف » واستدلوا على ذلك بعدة آیات متها قوله تعالی < وما کنا 
معذبین حتى تبعث رسولا 4( oe‏ مسالة فقهية مقررة في AS‏ 
الققه وهي فرع قاعدة أصولية متفق علیها عند أتمتتا الاشاعرة *) 
وهی قاعدة شكر المنعم مرجعها إلى قاعدة كلامية وهی قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين وإتكارهما متفق عليه من الأشاعرة كما 
هو في كتب الكلام والأصول . 

وقد أطنب LOVE‏ في تقرير هاتين القاعدتين والاستدلال عليهما 
والجواب عن حجج المختلفين إطنايا عظيما خصوصا إمام الحرمين 
في (اليرهان) والغزالي() في (المستصفى والمنحول) والكياء 
الهراسی() في ( تعليقه ) والإمام فخر الدين الرازي ( في 


٠١ )۲(‏ ك الإسراء ۰۱۷ 

(4) هم أصحاب أبي الحسن عماد الدين بن إسماعيل الأشعري المتتسب إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنهما . 

)0( هى حجة الإسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالي , فليسوف متصوف له نمی 
مائتي مصنف منها إحياء علوم الدين وتهاقت الفلاسفة ومحك النظر ومقاصد 
القلاسفة وغيرها ,ولد بطوس سنة ۶0۰ ه ومات سئة ۵۰۵ ه . 

)9( هى آبی الحسن عمساد الدين علي ين محمد الطبري المعروف بالکیا هراسي , 
و ( الکیا ) الكبير بلغة الفارسي و ( الهراسي ) الخائف , فقيه قأضى مقسر , 
ولد بطبرستان سنة ۶0۰ ه واتتقل إلى بيهق فدرس بها مدة » ثم رحل إلى 
بقداد ودرس بالتظامية ووعظ , واتهم بمذهب الباطنية فرجم ‏ وأراد السلطان 
قتله فحماه المستظهر وشهد له. من تصاتیفه أحكام القرآن. مات سنة 4 -هه.. 

(۷) صاحب کتاب مقاتيع الغيب والاعتقاد . 


و 2 


( الحصول ) aly‏ السمعاتي () في ( القواطع ) والقاضي آبو بكر 
الباقلاني ‏ في ( التقریب ) وغیرهم من أثمة لا يحصون كثرة . 
وترجم مسالة من لم تبلغه الدعوة إلى قاعدة ثانية أصولية وهي 
أن الغاقل لا يكلف » وهذا هى البحوث في الأصسول واستدلو؛ عليه 
بقوله تعالى < ذلك أن لم يكن ربك مهلك القری بظلم واعلیا 
غافلرن ۱6) ثم اختلفت عبارات الاصحاب في من لم تبلقه 
الدعوة قأحستها من قال إنه تاج وإياها اختار السيكي ؛ ومتهم من 
قال على الفترة » ومنهم من قال مسلم . وقال الغزالي التحقيق أن 
يقال في معنى المسلم . 
وقد مشى على هذا السبيل في والدي رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قوم من العلماء فصرحوا يأنهما لم تبلفهما الدعوة حکاه 
عنهم سبط اين الجوزي في ( مرآة الزمان ) ON‏ وغيره ومشى عليه 
الابي في ( شرح مسلم )9')وكان شيختا شيخ الاسلام 
(A)‏ هو أبى سعيد السمعائي عبد الكريم بن محمد ين متصور المروزي » ولد سنة 
7 ه صنق الذیل على تاريخ الخطيب , وتاريخ مسرى وأدب الطلب والاملاء 
والاستملاء ومعجم الشیوخ ومعجم الیلدان والدعوات وقيرها. ماب ستة 1۷٥ھ‏ 
)٩(‏ له ترجمة وافية في طبقات السيكي . 
(۱۰) ۱۳۱ ك الأتعام 5 . 
(۱۱) وقد نشر منه جزء واحد حتی الان . 
(VY)‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبى الحسن النيسابوري صاحب 
السحیح » روي عن قتيية وعمرى الثاقد وابن المثتى وأبن يسار وأحمد ویحیی 
وإسحاق » وعنه الترمذي وأبى عوانة Gale‏ صاعد وخلق . مات ستة 81 هى . 


۳ 


شرف الدين ناوي" يعول عليه ویجیب به إذا سثل عنهما . 


السبيل الثاني 

#تهما من أهل الفترة ء وقد ورد في أهل القترة أحاديث آنهم 
موقوفون إلى أن يمتحنوا يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجتة 
ومن عصى دخل النار » وأحاديث الامتحان كثيرة والمصحح متها 
ثلاثة: الأول: حديث الأسود عن ابن Da pase‏ وأبي هریر:(*) معا 
مرفوعا آخرچه أحمد في ( مسنده ) وصححه البیهقی( 


(۱۳) له ذكو وترجمة في طیقات القسرین للداودي . 

(۱۶) هو الأسود بن سريع بن حمیر ين عبادة التميمي السعدي من بتي منقر 
صحابي » غزة مع النبي صلي الله عليه وسلم وروی عنه وتزل البصدرة وق 
يها » وروی Ge‏ الأحنف بن قيس والمسن اليصري وعبد الرحمن بن أبي 
يكرة, ثقة مات سنة EY‏ ها . 

(۱۰) هو sel‏ هريرة عبد الرحمن ين صخر الدوسي اليماني » حقظ عن الثبي صلى 
الله عليه وسلم ومن آبي بكر وعمس وآبي بن كعب , وعنه سعيد بن السیب 
ويشير بن نهيك وخلق كثير , وکان من أرعية العلم ومن كبار أئمة القتوى مع 
الجلالة والعبادة والتواضع . قال البخاري : روي عنه ثمانماثة نفس آی أكثر . 
قال الشاقعي : أي هريرة أحقظ من روى الحديث في دهره. مات سنة ۰۸ه.. 

)19( هو شين خراسان أبى يكر أحمد بن الحسين بن علي ين موسى الخسروجردي 
صاحب التصاتيف , ولد ستة VAL‏ ه ولزم الماكم وتخرج يه , وأکش عنه -جدا 
وهی من كبار أصحابه ٠‏ بل زاد عليه بثتواع من العلوم » له عدة مصتفات متها 
الستن الكبرى والصغرى وشعب الإيمان والأسماء والصقات ودلائل النيوة 
والبعث والآداب والدعوات والمدخل وا معرفة والترغیب والترهیب والخلافات 
والزهد والمعتقد .مات سلة 400 ه . 


دا اعد 


في ( کتاب الاعتقاد ) والثاني: حدیث أبي هريرة موقوفا وله حکم 
الرفم OY‏ مه لا يقال من قبل الرأي أخرجه عبد الرازق OY‏ واين 
جرير 9" وابن أبي حاتم OY‏ واين المتذر OP‏ في تفاسيرهم 
وإسناده صحيح على شرط النشیخین .والثالث: حديث ثريان )١‏ 


, هو عبد الرازق ين همام بن ناقع الحميري مولاهم أيى بكر السنماني‎ (VY) 
جريج ومعمر والسفیانین والاوزاعي ومالك‎ dels أحد الأعلام روى عن أبيه‎ 
وخلق . وعته أحمد ولسحاق وابن المديني وأبى أسامة ووكيع وخلق « مات سنة‎ 
ا‎ 

(۱۸) هو محمد بن جرير بن يزيد بن کثیو الإمام العالم الحافظ الفرد gal‏ جعفر 
الطبري , آحد الأعلام وصاحب التصانیف » الطواف » ولد سنة ۷۷۶ ه ومات 
سنة ۲۱۰ ه . قال أبن خزيمة : مسا آعلم على آدیم الارض اعلم منه . وقال 
الفرماني : بت مذهب الشافعي بیفسداه :ثم اتعسی علمه وآداه اجتهاده إلى 
ما اختار قي کتبه » ومرض عليه القضاء فأبى . صاحب GEIS‏ تاريخ الرسل 
والملوك وتهذيب الآثار واختلدف الفقهاء . 

)44( هو شيع الإسلام آبو محمد عيد الرهمن ين محمد بن إدريس ين التثر 
التميمي الحنظلي الرازي ولد سنة ۲۶۰ هاومات سنة ۳۷۷ ه حاحب الهرم 
والتعديل والتفسير والرد على الجهمية. قال الخليلي: أخذ عام آبیه وأبى زرعة, 
وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال « ثقة حافظاً زاهداً ء يعد من الابدال . 

(-؟) هی آبى بكر محمد ين إيراهيم بن المنذر التيسايوري شيخ الحرم صاحب 
الإشراف والمبسوط والإجماع والتفسیر » مات ستة TNA‏ ه . 

(1؟) هو ثويآن ين بجدد ويقال ابن حجدر gal‏ عبد الله ويقال آبو عبد الرحمن 
الهاشمي مولی النبي صلی MHF‏ عليه وسلم ؛ قیل صله من اليمن » روی مته 
أبى أسماء الرحيي ومعدان بن طلحة اليعمري وراشد بن سعد وجبیر بن تفير 
وميد الرحمن بن غنيم وآبو عامر الالهساني وأيى إدريس الخولاتي , مات 
ستة Of‏ ه , 


NAS, 


مرفوعا أخرجه OSL ally bal‏ في ( الستدركه ) وقال 
صحیح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ۳۹ على تصحیحه في 
( مختصره ) وحدیث رابع آخرجه الیزار daly‏ ابي حاتم في تفسیره 
عن أبي سعید الخدري ۳ مرفوعا وابن أبي حاتم أيضا عنه موقوفا 
له حکم الرفع وفي سنده عطية (ag all‏ وفیه ضعف » إلا أن 
الترمذي۳۷) یحسن حديثه خصوصا إذا كان له شاهد . وهذا له 


(۲۲) هو آحمد ين سلمة أبى القضل النيسايوري البزار #لعدل رقيق مسلم قي الرحئة 
إلى بلخ والبصرة ٠‏ له مستخرج كبيئة صحيح مسلم: مات سنة ۲۷۹ه. 

(۲۳) هی الحافظ الکبیر إمام المحدثين أبى عبد الله محمد ين عبد الله محمد بن 
حمدويه بن تعيم الضبي الطهماتي التيسابوري یعرف بابن البیع صاحب 
امستدرك والتاريخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومتاقب الشاقمي ء وله ستة 
۱ هدومات سنة ۶۰۵ ه , حسدث Ge‏ الدارتطني daly‏ آيي الفوارس 
والبيبقي والخليلي رخلائق » وتققه بابي سهل الصعلوكي وابن آبي هريرة . 

(YE)‏ هو شمس الدين آبو عبد الله محمد ين أحمد ين عثمان ين قنايمان التركماني 
الدمشقي ولد سنة WY‏ ه ومات سنة VEA‏ ه » له مصنفات كثيرة متها سير 
pala‏ التبلاء وتاريخ الإسلام وتذكرة الحفاظ . 

(TO)‏ هو أبو سعید الخدري سعید بن مالك الاتصاري ay pall‏ جي الدني » کان من 
علماة الصحاية وممن شهد بيعة الشجرة ؛ روى حدیثا كثيرا وأقتى مدة . مات 
سنة VE‏ هھ . 

(۳۷) هى عطية بت سعید بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوقي gal‏ الحسین » 
روی عن آبي سعیه واي هريرة cals‏ عباس + وابن عمر وزید بن رقم وعکرمة 
وعدي بن cult‏ وعید الرحمن بن جندب ثقة مات سنة ۱۰۱ ه وقیسل سنا 
ary‏ 

(۲۷) هو أبى عیسی الترمذي محمد بن عیسی بن سورة بن الضصال السلمي » 
alia‏ الجامع والعطل » روي عنه محمد بن النتر شسکر والهیثم بن کلیب 
وأبى العياس المحبوبي : مات سنة ۲۷۹ ه . 
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عدة شواهد كما تری . وحديث خامس آخرجه البزار وآبو OA) phos‏ 
من حدیث انس )( مرقوعا وسنده ضعیف. وحدیث سادس آخرجه 
الطيراني(۲) Maras gals‏ عن معاذ بن (Moe‏ مرقوعا ٠‏ سنده 
ضعيف. والعمدة على الثلاثة الأول الصحيحة » وهذا السبیل نقل 
حافظ العصر آپو الفضل ابن حجر عن بعضهم أنه مشى عليه قیما 


(YA)‏ هو معلى بن منصرى الرازي أبو يعلي ۰ روی عن أبن عيينة وسماد ين زید 
ومالك وألليت وخلق « وعنه ابن الديني gals‏ يكر ين أبي شيبة وآخرون , مات 
سنة ۲۱۹ هى . 

)۲٩(‏ هی أنس بن سالك بن التضر أبى سمزة الأتصاري المدثي , خادم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وله صحبة طويلة وحديث كثير ؛ مات في سنة ٩۳‏ ه . 

ga )۲۰(‏ الحافظ أبى القاسم سليمان بن أحمد بن آیوب ين مطير اللشعي الشامي 
ولد پعکا سنة ۲۷۰ ه ومات سئة ۳۹۰ ه , صتف المعهم الکپیر والصغين 
وائدع؛ء ودلائل النيوة والنوادر ومسند شعبة ومسند سفيان ومسند المشاميين 
والأوائل واكتفسير ومسند العشرة ومعرفة الصحابة ومسند أبي هريرة وغيرها. 
قال أبى العباس الشيرازي : كتبت عن الطبراني ثلاثماتة آلف حديث وهى ثقة. 

(۳۱) هی آبى تعيم أحمد ين عبد الله ين آحمد بن ٍسساق بن موسي ين مهران 
الاصبهاني الصوفي الأحول ء سيط الزاهد محمد بن بوسف اثيثاء , ولد سنة 
۰ ه رمات ستة ٤٠١‏ ه , صمتف الحلية والمس ترج على البسضاري 
والمستخرج على مسلم ودلائق النبوة ومعرفة الصحاية وتاريخ أصبهان وفضائل 
الصحابة وصفة الجنة والطب . 

(۳۷) هو معان ين جبل الانصاري الخزرجي أبى عيد اترحمن الدني آسلم وشسهد 
الحقبة وهو اين شماني عشرة سنة أى دونها ء وشهد بدر! والشاهد .وان من 
نجباء السحابة وفقهائهم . حدث عنه آنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني 
وطائقة . وحن التيي صلی الله عليه وسلم : pled‏ آمتي باللال والحرام معاذ . 
استشهد معان في الطاعون بالاردن في سنة ثماني عشرة وله خمس وثلاثون 
ستة تقریبا . 


تحن فيه ء ثم قال والظن بآبائه صلی الله عليه وسلم كلهم الذين 
ماتوا في الفترة أن يطيعوا عند الامتحان لتقر بهم عينه . وذكر 
الحاقظ عماد الدين ابن OS‏ قضية الامتحان أيضا في والدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الفترة وقال إن منهم 
من يجيب ومنهم من لا يجيب إلا أنه لم يقل إن الظن في الوالدين 
الشريفين أن يجيبا » ولا شك أن الظن Loge‏ أن يوفقهما الله حينئذ 
للاجابة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه تمسام في 
( فوائده ) بسند ضعيف من حديث اہن عمر") أنه صلى الله عليه 
وسلم قال : إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي . وأخرج الحاكم 
وصححه من حديث ابن مسعود أنه صلی الله عليه وسلم ستل عن 
أبويه فقال ما سالتهما ربي فيعطيني فيهما وإني لقائم يومئذ المقام 


(YY)‏ هی الحاقظط تى اتفضائل عماد الدین gal‏ الفداء إسماعيل بن عمر كثير بن ضوء 
این كثير القيسي البصروي . 
ولد سنة ۷۰۰ ه وسمع اقصچار والطبقة » وأجاز له الوافي والختني وتخرج 
يالزي ولازمه ويرع ١‏ له التفسیر والتاریخ : وتفريج ادلة التتبیه وتخريج 
أحاديث مختصر اين الحاجب وزوائد الطبراني ومسند الشیخین وعلوم الحديث 
وطیقات الشافعية » مات سنة WE‏ ه . 

(۳۶) هو age‏ الله بن عمر ين الخطاب gal‏ عيد الرحمن العدوي المدثي الفقیه آحد 
الأعلام في العلم والعمل + شهد الختدق , وهو من أهل بيعة الرضوان ومعن 
كان یصلی للخلاقة فعين لذلك يوم الحكمين مع وجود مث الامام علي وفاتع 
العراق سعد ونحوهما رضي الله عتهما . ومناقيه جمة ٠‏ أثنى عليه التبي صلی 
الله عليه وسلم ووصفه پالصلاح . مات ستة ۷۶ ه . 


کا د 


الحمود فهذا تلویح بانه پرتجی أن پشقع لهما في ذلك القام لیوفقا 
للطاعة عند الامتحان . وینضم إلى ذلك ما أخرجة أبى سعد في 
( شرف التبوة ) وغيره عن عمران بن Vener‏ قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: سالت ربى أن لايدخل الثار أحدا من آهل 
بيتي فاعطاني ذلك" . أورده المحب الطبري"" في كتابه ( ذنخائر 
العقبى ) وما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله 
تعالی ۶ ولسوف يعطيك ربك فعرضى قال من رضی محمد 
صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته الثار . فهذه 
الأحاديث يشد بعضها بعضا لأن الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه 
آفاده ذلك قوة كما تقرر في علوم الحديث » وأمها حديث ابن 
مسعود فإن الحاكم قد صححه وهذا السبيل قد يعد مغايرا للسبيل 


(Ta)‏ هو عمران بن حصين gal‏ نجيد الخزاعي . كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب 
إلى أهل البصرة ليفقههم « وولی قضاء البصرة , وكان الحسن يحلف باگله ما 
pad‏ البصرة أحد خير لهم من عمرأن بن حصين . حدث عله زرارة والحسن 
ومحمك أبن سيرين وآخرون . له أحاديث عدة في الكتب , وكان من نيلاء 
الصحابة وفضلائهم » مات سنة OY‏ ه . 

. ورد قي مفتاح كنوز السنة‎ (TY) 

(TY)‏ هو المحب الطبري الإمام المحدث فقيه الحرم بو العباس أحمد بن عيد الله بن 
محمد ين آبي بكر المكي الشاقعي , مصتف الأحكام الكبرى وشيع الشافعية 
ومحدث الحجان . ولد ستة ١٠6‏ ه وسمع من اين المقير وأين الجميزي وشعيب 
الزعفراني . وكان إماماً زاهداً صالحاً كبير الشان . مات في سنة ۱۹6 ه . 

. ٩۷ هك الضمی‎ (YA) 
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الأول كما مشيت عليه في هذا الکتاب . وفي ( الکتاب المطول ) لان 
مقتضی السبیل الأول الجزم بنچاة من لم تبلغه الدعوة ودخوله 
الچنة من غير توقف على الامتحان وقد يعد مرادفا له كما مشيت 
عليه قي ( مسالك الحنفاء ) وفي (الدرج المتيقة) وفي (القامات 
الستدسیة) وهو آقرب إلى التحقيق . ویکون معنی قولهم إنه ناج أي 
بشرط لا مطلقاء وقولهم لا يعذب آي ابتداء كما یعذب من عاند بل 
يجري فيه الامتحان ویکون امتحانه في الآخرة منزلا منزلة بلوغه 
دعوة الرسل في الدنیا » ویکون عصیانه في الاخرة بمنزلة مخالفته 
لارسل ٠‏ ويؤكد ذلك أن آبا هريرة راوي حدیث آهل الفترة استدل 
في آخره بالاية التي استدل يها الأئمة على انتفاء التعذیب قبل 
البعثة ولفظه فيما أخرجه عبد الرزاق في ( تفسيره ) وابن جرير 
وابن أبي حاتم واين المنذر" الثلاثة من طريق عيد الرزاق عن 
معمر(؟) عن ابن طاوس(*) عن أبيه عن أبي هريرة قال : إذا كان 

(۲۹) هو الحافظ الثقة الرحال gel‏ عبد الرحمن محمد بن SURE‏ بن شعية الهروي ‏ 
مقدم في الفن وصنف . مات في ربيع ۲۰۳ ه پهراة . 

(۶۰) هو معمر ين راشد الأزدي الحراني اليصري نزيل اليمن آبو عروة بن أبي 
عمرى » روى عن الاممش ومحمد بن المنكدر وقتادة والزهري وخلق - وعته أيوب 
وعمرى ين دينار وأبى إسحاق السبيعي وشعبة والسفياتان مات سنة 167 ه 
وقيل سنة ۱۵۳ ها . 


(EY)‏ هو طاوس بن كيسان اليماني أيى عبد الرحمن الحميري أدرك خمسين 
صعاییا . ثقة مات سنة ۱۰۱ ه وقيل سنة ۱۰۹ ه , 
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يوم القيامة جمع الله Jal‏ الفترة والعتوه والاصم والابکم والشیوخ 
الذين لم یدرکوا الإسلام ء ثم أرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار 
فیقولون كيف ولم تأتنا رسل ٠‏ قال وایم الله لو دخلوها لكانت عليهم 
بردا وسلامة ء ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه ثم 
قال أبى هريرة اقسرأوا إن شسختم وما كنا معسذيين حتى نبعث 
رسولا قفهم أبى هريرة رضي الله تعالى عنه من قوله 3 حتى 
نبعث وسولا © من هو أعم من رسول الدتيا والرسول المبعوث إليهم 
يوم القيامة أن ادخلوا النار , ولا مستنكر مثل هذا الفهم العظيم من 
مثل أبي هريرة رضي الله عنه . 

وعلى هذين السبيلين فالجواب عن الأحاديث الواردة في الأبوين 
بما يخالف ذلك أنها وردت قبل ورود الآيات والأحاديث المشار إليها 
فیما تقدم كما أجيب عن الأحاديث افواردة في أطفال المشركين أتهم 
في التار قبل ورود قوله تعالى 7 ولا تزر وازرة وزر ری 94 
وسائر الأحاديث الخالفة لتلك . وقال بعض أئمة المالكية في الجواب 
عن تلك الاحادیث افواردة في الابوین نها آخبار آحاد فلا تعارض 
القاطع » gay‏ قوله تعالى ١‏ وما كنا معذيين حتی نبعث رسولا 4 
ونحوها من الآيات في معناها . قلت : مع ضميمة أن أكثرها 
ضعيف الإستاد والصحيح منها قابل للتاويل. 


. ۱۷ ك الإسراء‎ ۱۰ )45( . We ك الاسرا‎ ٠١ )59( 
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السبيل الثاليث 

أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به وهذا السبیل مال إليه 
طائفة كثيرة من الأئمة وحفاظ الحديث واستندوا إلى حديث ورد 
بذلك لكن إسناده ضعيف . وقد آورده أبن الجوزي في ا موضوعات 
وليس بموضوع وقد خص اين الصلاح(**) قي علوم الحديث وسائر 
من تبعه على أن ابن الجوزي(* تسامح في كتايه ( الموضوعات ) 
فأورد غيه أحاديث وحكم بوضعها وليست بموضوعة بل هي ضعيفة 
فقط , ورمما تكون حسنة أو صحيحة . قال الصافظ زین الدين 
العراقيل*) في ( الغنية ) : 


)££( هئ ابن الصلاح شيخ الإسلام تقي الدين gab‏ عمرى عثمان ابن الشيخ صلاح 
الدين ميد الرهمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الشافعي . 
صاحب کتاب علوم الحديث وشرح مسلم وسمع من ابن سكيئة وابن طبرزد 
والمؤيد الطوسي . مات سنة 1۶۳ ه. . 

(45) هی الإمام العلامة جمال الدين أبو الفرج عید الرحمن علي بن عبد الرهمن 
اليكري والصديقي البغدادي الحتبلي الواعظ » سمع من أبن الحصين وآبي 
غالب ين البناء وخلق مات سنة OAV‏ ه - 

(43) هو الحافظ الإمام أيو الفضل زین الدين عبد الرحيم ين الحسين بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي » له عدة مصتفات منها الألفية 
ونكت ابن الصلاح والمراسيل ونظم الاقتراح وتخريج أحاديث الإحياء والغني 
وتكملة شرح الترسذي ونظم منهاج البيضاوي وتظم غريب القرآن ونظم السيرة 
التبوية » ثقة مات ستة ۸۰٩‏ ه . 
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واکثر الجامع فيه إذ خرج لطلق الخسعف أعني بالفرج 
وقد آلف شيخ الاسلام آیو الفضل ابن حجر كتايا سماه ( القول 
السدد فى الذب عن مسند آحمد ) آورد قیه جملة من الأحاديث 
التي أوردها اين الجوزي في الوضوعات وهي في مشند أحمد ودرا 
عنها أحسن الدرء ووهم ابن الجوزي في حكمه عليها بالوضع » وبين 
أن منها ما هو ضعيق فقط من غير أن یصل إلى حد الوضع » 
ومنها ما هی صحيح وأبئغ من ذلك أن منها حديثا مخرجا في 
صحيح مسلم ۰ حتى قال شيخ الإسلام : هذه غفلة شديدة من أبن 
الجوزي « حيث حكم على هذا الحديث بالوضع وهو في آحسد 
الصحیحین » انتهی . 
وسبقه إلى شىء من هذا التعقب شيخه حافظط عصره زین الدین 
العراقي ؛ ورأيت في فهرست مصنفات شيخ الاسلام أنه شرع في 
تأليف ( تعقيات على موضوعات ابن الجوزي ) ولم أقف على 
هذا التالیف » وقد تتبعت آنا مته جملة من الأحاديث ليست 
بموضوعة قمنها ما هو في ( سان أبي داود( والترمني4* 
(EY)‏ هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد آبو سليمان الاصبهاني 
اليغدادي فقيه أهل الظاهر »ولد سسنة ۲۰۰ ه وأخذ العلم عن إسحاق 
وأبي ثور وسمع القعتبي: وحدث عنه ابنه محمد وزكريا السأجي. مات سنة 
۷ 
(EA)‏ هو أبى عییسی الترمذي محمد بن عیسی ين سورة بن القسحاك السلمي 
صاحب الجامع والعثل روی عنه محمد بن gill‏ شکر والهیثم بن كليب tle‏ 
العباس الحيويي وخلق . مات بترمذ سنة ۲۷۹ ه . 


بده #0 سر 


والنسائي( ۲ وابن اجه ومستدرك الحاکم ۲*۲ ) وغیرها من 
الكتب المتمدة » وبینت حال كل حديث منها ضعفا وحسنا وصحة 
في Gulls‏ حافل سمي ( النكت البدیعات على الوضوعات ) وهذا 
الحدیث الذي نحن في ذکره » وهو حديث الاحیاء » خالف اين 
الجوزي فيه كثير من الأئمة والحفاظ فذكرو) أنه من قسم الضعيف 
الذي تجوز روايته في الفضائل وا مناقب لا من قسم الموضومات . 


)£9( هو آبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب بن علي بن سنان ين بحر بن دینار 
الخراساتي النسائي . روى Ge‏ اين جوصا واين الستي رأبى مسعيد بن 
الأعرابي والطحاوي وأبى علي النيسايوري وابن عدي وابن يوثس والعقيلي وابن 
الاخرم وأبى عوائة وآخرون . له عدة مصنفات منهة السئن الكبرى . والصغرى 
وخصائص علي ومسئد علي ومستد مالك . مات ستة ۳۰۳ ه . 
قال الذهبي عنه : أحفظ من مسلم بن الحجاج . وقال الحاکم : كان التسائي 
آفقه مشايخ مصى قي عصره » وأعرقهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرقهم 
بالرجال . 

(-0) هی بو عبد الله محمد بن يزيد الريعي مولاهم القزويني الحافظ صاحب كتاب 
الستد والتقسیر ١‏ سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام . مات سنة 
ê NAT‏ 

)01( هو الحاکم ائحافظ الكبير إمام المحدثين آیو عبد الله محمد بن عيد الله محمد 
این حمدويه بن نعيم الضبي القيسابوري يعرف بابن البيع صاحب المستدرك 
والتاریخ وعلوم الحديث والمدخل والإكليل ومتاقب الشاقعي . ولد سنة ۳۷۱ هم 
ومات سنة 4۰۵ ه ‏ حدث Ge‏ الدارقطتي وابن آبي الفوارس والييهقي 
والخليلي وخلائق » وتفقه يأبي سهل الممعلوكي وابن آبي هريرة . 


~ WwW 


منهم الحافظ آبو بكر الخطیب اليغدادي9*) والحافظ gob‏ القاسم ابن 
عساکر( والحافظ آبو حفص ين شاهین(**) والحاقظ أبى القاسم 
السپيلي(**۲ والامسام القرطبي والصافظ مسحب الدين الطبري, 
والعلامة تاصر الدين ابن آلنیر والحسافظ فستم الدین بن 


(05) هو الحافظ الكبير محدث الشام والعراق آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن 
أحمد ين مهدي اليفدادي صاحب التصانيف , ولد سنة ۳٩۲‏ ه ومأت سنة 
۲ ه تفقه بأبي المسن المحاملي وبالقاضي أبي الطيب و له عدة مصنفات 
متها التاريخ والجامع والكقاية والسابق واللاحق وشرف #أصحاب الصدیت 
وأسماء المدلسين وقیرهم . ۱ 

(0۲) هی plod!‏ الکبیر حجة الاسلام آبو القاسم علي بن المسن بن هبة الله بين 
الحسین الدمشقي الشافعي » صاحب تاريخ دمشق وأطراف الستن الأريعة 
وعوالي مالك وغرائب سالك وفضل آمسحاب الحدیث همناقب الشیان وعوالي 
الثوري وقیرهم . ولد سنة 4٩٩‏ ه ومات سنة ۰۷۱ ه » وهی إمام المحدثين في 
وقته انتبت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان والثقة والعرقة التامة ويه ختم هذة 
الشان . 

(o£)‏ هی الاسام الحافظ الفید محدث العراق sil‏ حفص عمر بن أحمد ين عثمان 
اليقدادي حساحپ الترغیب والتفسير والسند والتاريخ والزهد ١‏ سمع الباغندي 
واليفوي ومنه اماليتي والبرقاني , مات سنة ۲۸۵ ها ء ثقة مآمون . 

)00( هی الحافظ اليارع gol‏ القاسم وآبو زيد عبد الرحمن بن عيد الله بن أحمد 
الأندلسي المالقي الضریر صاحب الروخن الأنف وائتعریف في مبهمات القرآن 
»وك ستة 5.04 ه ومات سنة ۱ ه وسمع من Gal‏ العربي وطائفة وأخذ 
التحو رالادپ عن ابن الطراوة والقراءات عن آبي داود المسغير سلیسان بن 
يحدى . وحدث عنه gal‏ الخطاب خليل . 

در بال ركد 


سيد OV atl‏ ونقله عن بعض آهل العلم ومشی عليه الصلاح ذ 


فى 
نظم له والحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقی فى أبيات 
له فقال : 30 

حيا الله النبي مزيد فضسسل على فضسل وكان به رعوفا 

Lota‏ أمه وكذا آیسساه لايمان به قضلا لطيقفا 

فسسلم فالقديم پذا قدير وان كان الحديث به ضعیفسا 


وأخبرني بعض الفقهاء أنه وقف على فتيا بخط شيخ الإسلام 
ابن حجر أجاب قيها بهذا إلا آني لم أقف على ذلك ٠‏ وإنما وققت 
على LOIS‏ الذي قدمته في السبيل الثاتي . 

وقال السهيلي في أوائل ( الروض OO GANT‏ بعد یراد حديث 
أنه صلی الله عليه وسلم سال ريه أن يحيى أبويه قتحياهما له فآمنا 
به ثم آماتهما . ما تصه : والله قادر على كل شىء . ولیس تعجز 
رحمته وقدرته عن شىء ۰ ونييه عليه الصلاة والسلام أهل أن 
يختصه بما شاء من فضله » وينعم عليه Lay‏ شاء من كرامته . 


)01( هو فتم الدين بن سيد الناس gal‏ الفتح محمد بن محمد بن محمد ين أحمد بن 
عبد الله اليعمري الاندلسي الاصل المصري , ولد سنة ۷۱" ه صاحب الستن 
الکبری والصغری وشرح الترمفي » مات سنة ۷۳۶ ak‏ سمع من غازي والعن 
وابن دقيق العيد واليهاء ين النماس . 

. سعد ط مكتية الكليات الأزهرية‎ Ay Hl اتظره من تحقيق طه عبد‎ (OV) 


= ۲4 


وقال في موضع آخر من الكتساب في حدیث أته قال لفاطمة : 
لو كنت يلغت معهم الکدی ما cul,‏ الجنة حتی يراها جد أبيك . 
ما نصه في قوله : جد أبيك ولم يقل جدك ء يعني آیاه تقوية للحديث 
الضعیف الذي قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه وآمنا له » انتهی 
مع أن الحسديث الذي أورده السهيلي لم يذكره ابن الجوزي في 
الوضوعات ٠‏ وإنما أورد اين الجوزي حديثا آخر من طريق آخر في 
إحياء أمه ققط , وفیه بلفظ غير الحديث الذي آورده السهيلي فعلم 
أنه حديث آخو مستقل » وقد جعل هؤلاء الأئمة هذا الحديث ناسخا 
للأحاديث الواردة يما يخالف ذاك » وخصوا على أنه متأخر عتها فلا 
تعارض بینه ويينها . 

وقال القرطبي )*٩‏ : فضائل النبي صلی الله عليه وسلم لم تزل 
تتوالی وتتتابع إلى حين مماته ء فیکون هذا مما فضمله الله وأكرمه ء 
قال ولیس إحياؤهما وإيمانهما به ممتنعا عقلا ولا شرعا » ققد ورد 
إحياء قتيل بني إسرائيل وإخباره يقاتله » وكان عيسى عليه السلام 
يحيي الموتى . وكذلك نبيتا صلى الله عليه وسلم . 

قال : وإذا ثبت هذا فما يمتتع من إيمانهما بعد إحياتهما زيادة 
في كرامته وفضله . 


(54) صاحب كتاب آحکام القرآن المعروف بتفسير القرطبي . 


Yes‏ س 


السبیل الز ایع 

آنهما کانا على الحنيفية دين إيراهيم كما كان زيد بن تفیل 
وأضرابه في الجاهلية » وقد عقد ابن الجوزي في ( التلقيح ) بابا 
لتسمية من رفض عبادة الاصنام في الجاهلية فأورد قيه جماعة 
متهم زيد الذکور وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وأبى بكر الصديق 
وغيرهم . 

وقد مال إلى هذا السبيل الإمام قغر الدين الرازي وزاد أن آياعه 
صلى الله عليه وسلم كلهم إلى آدم کانوا على التوحيد ٠‏ قال في 
كتايه ( أسرار التنزيل ) ما تصه : قيل إن آزر لم يكن والد إبراهيم 
بل كان عمه واحتجوا عليه بوجوه . منها : أن آباء الأتبياء ما كانوا' 
كفارا ویدل عليه وجوه : منها قوله تعالى < الذى يراك حين تقوم + 
وتقنبك فى الساجدين OME‏ قيل مسعناه أنه كان ينقل ثوره من 

قال وبهذا التقرير قالآية دالة على أن جميع آباء محمد صلى الله 
عليه وسلم کانوا مسلمين » ولا يجب القطع بأن ally‏ إبراهيم ما كان 
من الکافرین , أقصى ما في الباب أن يحمل قوله تعالى ظ وتقلبك 
فى السساجدين ٩‏ على وجوه أخرى , Uy‏ أوردت الروايات بالكل 


)04( ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ك الشعراء ۲۳ . 
ê‏ 


ولا منافاة بینها وجب حمل الاية على الكل » ومتی صح ذلك ثبت أن 
ally‏ ایراهیم ما كان من عبدة الاوثان . 

قال : ومما يدل على آن آباء محمد صلی الله عليه وسلم ما کانوا 
مشرکین قوله عليه الصلاة والسادم « لم أزل آنقل من صلاب 
الطاهرین إلى آرحام الطاهرات » وقال تعالی 8 الما الشرکون 
نجس OE‏ فوجب أن لا یکون أحد من آجداده مشرکا . 

هذا کلام الامام بحروقه وقد وجنت له آدلة قوية ما بين عام 
وخاص . 

فالعام مركب من مقدمتین : 

إحداهما : أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن کل جد من 
أجسداده صلى الله عليه وسلم خير أهل قرتة كحديث البخاري 
( بعثت من خی قرون بني آدم قرفا فقرنا حتى بعثت من القرن 
الذي كنت فيه ) . 

والثانية : أنه قد ثبت أن الارض لم تخل من سيعة مسلمين 
فصاعدا يدفع الله يهم عن أهل الأرض . 

خرچ عبد اثرزاق في ( الصنف ) وابن النذر في التفسير بسند 
صسحیح على شرط الشيخين عن علي بن آبي طالب قال : لم يزل 
على وجه الدهر في الأرض سبعة مسلمين قصاعدا فلولا ذلك هلكت 


(78)60 م الثوية ٩‏ - 


= TY = 


الأرض ومن علیها . وأخرج الامام أحمد في ( الزهد )0') والخلال 
في والخلال في ( كرامات الأولياء ) بسند صحیح على شرط 
الشيخين عن أبن عباس قال : ما خلت الأرض من يعد نوع من 
سبعة يدفع الله يهم هم آهل الارض . 

وإذا قرتت بين هاتين المقدمتين أنتج ما قاله الإمام GY‏ إن كان 
كل جد من أجداده من جملة السبعة المذكورين في زمانه فهى المدعي 
وإن کانوا غيرهم ازم أحد الأمرين ما أن يكون غيرهم خيرا منهم 
yay‏ باطل لخالفته الحديث الصحيح وإما أن يكوتوا خيرا وهم على 
الشرك وهی ياطل بالإجماع ١‏ وقي التتزيل ۶ ولعبد مزمن خير من 
مشرك 4 قثبت أنهم على التوحيد لیکوتوا خير آهل الآرض كل 
في زمانه . 

Lil‏ الخاص قأخرج ابن سعد في ( الطبقات ) عن ابن عیاس 
قال ما بين نوح إلى آدم من الاباء کاتوا على الاسلام » وأخرج ابن 
جرير Gals‏ آبي حاتم als‏ النذر والبزار قي ( مسنده ) والحاکم في 
( الستدرك ) ومسححه عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على شريعة من Gall‏ فاختلفو! فبعث الله النبيين .قال 
وكذلك هي قي قراءة عيد الله « كان الناس Lol‏ واحدة فاختلقوا » 
(1۱) هو الفقيه العلامة المحدث أبى يكر أحمد بن محمد ين هارون اليغدادي الحنيلي» 

عولف علم آحمد وجامعه ومرتبه ؛ ثقة , 
CY)‏ ۲۲۱ م البقرة ۷ . 


E 


وقي التنزیل حكاية عن نوح عليه السلام۶ رب اغفر لى ولواندی ولن 
دحل بیتی مؤمد4(") وسام بن نوح مؤمن پنص القرآن والاجماع . 
بل ورد في آش أنه نبي وولده أرفخشد صرح بزیمانه في أثر عن ابن 
عباس أخرجه ابن عبد الحکم(*) في ( تاريخ مصر ) وقيه أدرك 
جده Lagi‏ ودعا له أن يجعل الله التك والنبوة في ولده وروی ابن 
سعد في ( الطبقات ) من طريق الكليي أن الناس ما زالوا ييابل 
وهم على الإسلام من عهد توح إلى أن ملكهم نمرود فدماهم إلى 
Babe‏ الأوثان وقي عهد تمرود كان إيراهيم عليه السلام وآنر , 

Lal‏ ذرية إيراهيم عليه السلام فقد قال تعالى <وإذ قال إبراهيم 
لأسيه وقومه اننی براء ما تعسبدون « إلا الذى فطسسسرنی فانه 
سیهدین + وجعلها كلمة باقية فى عقبه6() أخرج عيد بن Maga‏ 


05 ۲۸ ك نوع ۷۱ . 

(۱۶) هو الققیه محمد بن عبد الله بن عيد الحکم المصري » روي عن آبیه والشافعي 
والقعنيي ولق ؛ وعنه النسائي ووثقه . قال این يوقس : كان المقتى یمصی 
ally‏ . مات ستة ۲۹۸ ه . 

. صاحپ کتاب أقساب العرب‎ (V0) 

)1( ۲۰ - ۲۸ ك الخرف 15 . 

» هو عبد بن حمید بن ثصر الكسي آیو محمد الحافظ قیل اسمه عید الحمید‎ CW) 
روی عت يزيد بن هارون ومحمد بن بشو العيدي وعید الرازق وخلق , وعنه‎ 
مسلم والترمذي وابراهیم بن خزيم الشاشي » وصنف السند والتفسیر , مات‎ 
, هم‎ NEN اسنة‎ 


ل ع“ ال 


عن اين عباس ومجاهد(*) في قسوله < وجعلها کلمة باقية فى 
عقبه( قالا : لا له إلا الله باقية في عقب ابراهیم . وأخرج عن 
sata‏ في قوله(وجعلها كلمة باقية فى عقبه > قال شهادة أن لا 
إله إلا الله والتوحيد لا يزال في ذريته من يقولها من بعده ٠‏ وقال 
تعالی< وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا واجنبنى وبنى أن 
تعبد الأصنام OVE‏ أخرج اين جرير عن مجاهد في الآية فاستجاب 
الله لإبراهيم دعوته قي oly‏ فلم يعيد أحسد من وده صنما بعد 
دعوته» وآخرج اين آبي حاتم عن سفیان بن Oe‏ أنه سئل : هل 
عبد أحد من ولد إسماعيل الاصتام قال لا ١‏ ألم تس مع قوله 
«واجنبتی وبنی أن تعيد الأصنام € قيل فكيف لم يدخل ولد 


(VA)‏ هو مجاهد ين جبر آبو الحجاج المكي المخزومي مولی #لسائب بن آبي الساذب. 
عرض القرآن على أبن عباس ثلاثين مرة » ولد سنة ۲۱ هوسات ستة ۱۰۱ هہ 
وقیل ستة ۱۰۳ هه . 

YA )55(‏ ك الزخرف ۶۳ . 

(۷۰) هى آبو قتادة العدوي البصري مخظف في صحیته » روي عن عمر بن الخطاب 
وهشام بن عامر الأنصاري وعمران بن حصين وأسد ين جاير وعبانة ين قرط 
وعنه حميد ين هلال وإسحاق بن سويد وعباس بن عبد الله gals‏ قلاية الجرمي. 
ی 

To )۷۱(‏ ك |پراهیم ۱۶ . 

(VY)‏ هو سفیان بن عيينة ين أبي عسران میمون الهلالي أبى محمد الكوقي الاعور 
أحد آئمة الإسلام » روی عن عمرو بن دیتار والزهري وزیاد بن علاقة وزيد ين 
أسلم ومحمد بن المتكدر وخلق . وعنه الشافعي وابن المديني وابن سعين واين 
راهويه والقلاس . وهی آمیر الحديث » مات سنة 194 ه . 


~ و 


إسحاق وسائر ولد إبراهيم ؟ قال لأته دعا لامل هذا اليلد أن لا 
یعبدوا إن أسكتهم إياه فقال <اجعل هذا البلد Ciel‏ لم يدع لجميع 
البلدان بذاك فقال واجتبتی وبتى أن تعبد الأصتام فيه » وقد خص 
آهله flay‏ دنا انی آسکنت من ذريتى بواد غير ذى تدع عند بيتك 
انحرم Lay‏ لیقیموا الصلاة ...4 . 

وأخرج ابن النذر عن ابن جریی(*۲ في قوله تعالی فرب اجعلنی 
مقیم الصلاة ومن ذريتى 4 قال : فلن یزال من ذرية إبراهيم ناس 
على الفترة یعبدون الله » وقد صحت الأحاديث في البخاري وغیره + 
وتضافرت نمسوص العلماء بان العرب من عهد إبراهيم وهم على 
ديته لم يكفر أحد منهم إلى عهد عمرو بن عامر الخزاعى وهو الذي 
يقال له عمرو بن لحي » وهو أول من عيد الأصنام وغيّر دين إبراهيم 
عليه السلام . 

قال الشهرستاتي خي ( الملل والتحل ) كان دين إبراهيم قائما 
والتوحيد شائعا في صدر العرب وأول من غيّره وضع عيادة 


۰۱۶ ك إيراهيم‎ TV (VT) 
هو عبد الملك بن عبد العزير بن جريج الأموي مولاهم أبى الواید وأبى شالد‎ (VE) 
المكي آحد الأعلام » روی عن آبیه ومجاهد وعطاء وطأوس والزهري وخلق وعنه‎ 
ابتاه عبد العزيز ومحمد ويحيى الاتصاري والأوزاعي ویحیی القطان والحمادان‎ 

والسفیاتان وخلق . ثقة مات Baw‏ ۱۰۰ ها . 


- ۳۹ 


الأصنام عمرو بن لحي . وقال السهيلي في ( الروض الانف ) كان 
عمرو بن لي حين غلبت الخزاعة على #لبیت ونقت جرهم وقد جعلته 
العرب ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة , قال : وقد ذكر 
ابن إسحاق أنه آول من أدخل الاصنام الحرم وحمل اناس على 
عبادتها » وكانت التلبية من age‏ یراهیم عليه السلام : لبيك اللهم 
لبيك لا شريك لك لبيك » حتى كان عمرو بن لحي فبينا هو يلبي تمثل 
له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه SLES‏ عمرى لبيك لا شريك لك 
فقال الشيخ إلا شريكا هو لك . قأتكر ذلك عمرى وقال وما هذا فقال 
الشيخ تملكه وما ملك فإته لا باس بهذا فقالها عمرو فدانت يها 
العرب » وكأن sree‏ ين لحي قرييا من زمن GOS‏ جد النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

وقد خرج ابن حبیب(" في ( تاریخه ) عن ابن عباس قال كان 
عدتان ومعد وربيعة ومضر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا 
تذكروهم إلا بخير وأخرج ابن سعد في ( الطیقات ) من مرسسل 
عبد الله ين OVS‏ قال قال رس ول الله صلى الله عليه وسسلم 
« لا تسبوا مضر فإته كان قد أسلم » وقال السهيلي في ( الروض 
الانف ) في الحديث الروي « لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كاتا 


(۷۰) هى عبد الملك بن حبيب الفقيه الكبير مالم الاندلس أبو مروان السلمي تم 
المرداسي القرطبي ٠‏ وإد سنة ۱۷۱ ه ومات سنة ۲۳۹ ه . 
(VN)‏ هو عبد الله بن خالد بن سعيد بن آبي مریم الدني بو شاكر مولى اين جدعان 


الحو ۳۷ ابد 


مؤمنين » ذکره الزبیر بن بكار" قال ویذکر عن النيي صلی الله 
عليه وسلم آنه قال« لا تسبوا إلياس فاته كان مومنا » وذکر أنه 
كان يسمع قي صلبه تلبية النبي صلی الله عليه وسلم بالحج » قال 
وكعب بن لفي آول من جمّع يوم العروية » وقيل هو أول من سماها 
الجمعة فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم 
یمیعث التبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم أنه من وإده ویسرهم 
باتباعه والإيمان به وينشد في هذا أبياتا متها قوله : 
يا ليتني شاهد نجواء دموته إذا قريش تبغي المق خذلانا 
قال وقد ذكر لفاوردي(۳) هذا الخسير عن كعب في ( كتاب 
الأعلام ) له . 
قلت : وأخرجه آبى نعيم في ( دلائل النبوة ) . 
قتلخص من مجموع ما سقناه آن أجداده صلى الله عليه وسلم 
من آدم إلى كعب بن لؤي وولده مرة مصرح بإيمانهم إلا آزر ١‏ فإنه 
مختلف فيه فإن كان ally‏ إبراهيم فإنه يستنتى وان كان عمه 
كما هو أحد القولين قيه قهو خارج عن الأجداد وسلمت سلسلة 
النسب » ويقى ما بين مرة وعید المطلب قيه خلاف . 
(VY)‏ هی الزبير بن يكار بن ميد الله ين مصعب الأسدي الزبيري قاضي مكة ۰ روی 
عن patel‏ بن المقذى الحزامي وإسماميل بن أبي أويس وأبي ضميرة أثس بن 
عياض واین عيينة « وعنه اين ماجه وثعلب التحوي والمسن ين إسماعيل 
المحاملي Gals‏ آبي الدتیا وآخرون , ألف ES‏ السغن وآخبار اللديثة . مات سنة 
كوا eo‏ 


. سبق له الترجمة‎ (VA) 


— TA - 


To: www.al-mostefa.com 


قال السهيلي في ( الروض الائف ) في حديث الصحیح حين قال 
أبى جهل وابن أمية لابي طالب أترغب عن the‏ عبد الطلب فقال هو 
على ملة عبد المطلب » ما نصة : ظاهر هذا الحديث یقتضی أن عبد 
المطلي مات على الشرك ١‏ قال ووجدت في يعض كتب المسعودي (PY‏ 
اختلافا في عبد المطلب وأنه قد قيل فيه مات مسلما لما ری من 
الدلائل على نيوة محمد صلى الله عليه وسلم » وعلم أنه لا يبعث إلا 
بالتوحيد فالله أعلم . 

هذا كلام السهيلي والأشبه فيه أنه لم تبلفه الدعوة لاجل الحديث 
الذي في اليخاري . . 

وقد ذكر الحليمي( في ( شعب الایمان ) حديث مسلم إن في 
أمتي أربعا لیسوا يتاركيهن : الفخر في الأحساب ... وقال عقبة 
فان عورض هذ؟ بحديث التبي صلى الله عليه وسلم قي اصطفاء 
بني GUS‏ وقريش ويني هاشم فالجواب أنه لم يرد بذلك الفخر إنما 
آراد تعریف منازل المذكورين ومراتبهم » كرجل يقول كان أبي فقيها 
لا يريد يه الفخر وإتما يريد به تعريف حاله دون ما عداه . قال وقد 
يكون آراد به الإشارة بتعمة الله عليه في نفسه وآبائه على وجه 
الشكر » وليس ذلك من الاستطالة والفشر في شىء . انتهى كلام 
(VA)‏ صاحب كتاب مروج الذهب والتخبيه والإشراف . 


(۸۰) هو الحسين بن الحسن ين محمد بن حليم صساحپ التصائيف المشهورة , 
ثقة. 


ب ايد 


الحليمي ونقله البيهقي عنه في ( شعب الإيمان ) وأقره وقد أشار 

إلي هذا الحافظ شمس الدین بن ناصر الدین OY) atoll‏ فقال : 

قنقل أحمد تورا عظيمسا YG‏ في جسباه الساجدينا 

تقلپ فيهم قرنا ققرنا إلى أن جساء خير الرسلینا 
ندا كنا مد 


ومما يستاتس به في حق Bally‏ التيي صلى الله عليه وسلم ما 
آضرچه أيو نعيم في ( دلائل النبوة ) بسند ضعیف من طريق 
الزهري() عن آم سماعة بنت أبي رهم( عن أمها قالت : شهدت 
آمنة آم رسول الله صلى الله عليه وسلم في علتها التي ماتت قيها 
ومحمد غلام بلغته خمس سنئين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم 
قالت : 


(۸۱) هی الحافظ شمس الدين محمد ين أبي بكر بن عيد الله بن محمد الدمشقي . 
ولد سنة ۷۷۷ ه ومات سنة ۸۶۲ هى , تخرج ينجم الدين عمر بن فهد » وصار 
محدث اليد الدمشقية . 

(AY)‏ هو gal‏ بک محمد ين مسلم بن میید الله بن عبد الله بن شهاب المدني أحد 
الأعلام » تزل الشام وروی عن سهل بن سعد واين عمر وجابر وآنس وغیرهم ء 
وعنه بو حنيفة ومالك وعطاء بن بي رياح وعمر ين عبد العزیز واين عيينة 
والليث والأوزاعي وابن جريج وخلق . مات سنة ۱۲۶ ه . 
قال ابن منجویه : ری عشرة من الصحابة وکان من حفظ Lal‏ زسانه 

وأحسنهم سیاقا لتون الاخبار , فقیها فاضلا . 
(AT)‏ لها ذکر في طیقات این سعد . 


بارك فسيك الله من شلام يا بن الذي من حومة الحمام 
تجا بعون اللك المنعام فودي غداة الضرب بالسهام 
يماكة من إيل سس سوام إن صح ما أبصرت في المقام 
قسانت مسبعوث إلى الأنام ‏ من عتد ذي الجلال والإكرام 
تبعث في الحل وقي الصرام تيعث بالتحقيق والإسلام 
دين bul‏ الير إبراهام ‏ قسالله أتهاك عن الاصنام 
أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت : كل حي ميت وکل جديد بال » وکل كيسير يقنى » 
Gy‏ ميتة ... وذكرى باق » وقسد تركت خيرا ؛ وولدت طهرا . ثم 
ماقت ... الحدیت . 
خاشسة 
ثم إني لم آدع أن المسالة إجماعية بل هي مسالة ذات خلاف غير 
أني اخترت أقوال القائلين بالنجاة GY‏ أنسب بهذا المقام » وقد نقلت 
من مجموع يخط الشيخ كمال الدين الشمني والد شيخنا ما نصه : 
ستل القاضي gol‏ بكر بن العربي آحد آثمة المالكية عن رجل قال إن 
أبا التبي صلى الله عليه وسلم في النار قأجاب بانه ملعون OW‏ الله 
تعالى یقول< إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآحرة HE.‏ الآية قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في 
gl all‏ . 


(۸۵) لاه م الأحزاب ۳۳ ۰ 


ET 


وقال السهيلي في ( الروض الانف ) يعد ذکره الحدیث الذي في 
مسلم ما تصه ٠:‏ لا تقنوا الأحياء بسب الاسوات » والله تعالی 
بقوله : OD‏ الذین يؤذون الله ورسوله ...> الآية , قال وقد روی معمر 
ين راشد الحدیث الذي في مسلم بغیر هذا اللفظ وروی حديث غريب 
لعله يصع . ثم ذکر پالحدیث في إحيائهما وذکر القاضي عیاض اس 
قي الشفاء أن عمر بن عبد العزین ذکر کاتبه في هذا المقامء لفظه 
کذا فعزله » وقال لا تکتب لي آبدا. والأثر في ( الحلية ) لأبي نعيم 
وفي ( ذم الکلام ) للهروی( وفیه آن عمر لما سمعه قال ذلك غضب 
غضبا شدیدا وعزله عن الدواوین . 

والله أعلم بالصواب وإليه الرجع والاب 


(Ac)‏ هو القاضي عياض بن موسی بن عياض ین عمرو ين موسی اليحصبي 
السبتي الحافظ , ولد سنة 1۷٩‏ ه وأجاز له gal‏ علي الفساني »له عدة 
مصنقات منها طيقات الالكية وشرح مسلم والشارق وشرح حديث آم Bad‏ 
والتاریخ . ولی قضاء سيتة ثم غرناطة مات ستة EE‏ ه . 

(83) هو الامام الکییر gal‏ حقص عمر بن محمد بن محمد ين بجير الهروي 
السمرقتدي محدث ما وراء النهر مساحب الصحیح والتقسیر, ولد سئة DANY‏ 
ومات سنة ۳۱٩‏ هھ . 


عم ی = 


الدرج المنيفة 


لي 
الآباع الشريفة 


بسم الله الوحمن الوحیم 


الحمد لله وسلام على عياده الذين اصطفی . هذا ثالث مولف 
آلفته في مسالة والدي رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو 
أخصرها وآوچزها ٠‏ فاقول : ذهب جمع کثیر من الائمة الاعلام إلى 
أتهما تاجيان ومحکوم لهما بالنجاة في الآخرة » وهم أعلم الناس 
بأقوال من خالفهم » وقال بغير ذلك ولا يقصرون عنهم في الدرجة , 
ومن أحفظ التاس للأحاديث والآثار ومن أنقد الناس للأدلة التي 
استدل بها اولتك قإنهم جاسعون لأنواع الطوم متضتمون من 
القنون » وضصوصا الاريعة التي تستمد منها هذه المسالة فإنها 
مبنية على ثلاث قواعد كلامية وأصولية وققهية . وقاعدة رايعة 
مشتركة بين الحديث وأصول الفقه ء مع ما يحتاج إليه . ومن سعة 
الحفظ في الحديث وصحة النقد له وطول الباع في الاطلاع على 
أقوال الأتمة ٠‏ وجمع متقرقات كلامهم , فلا يظن بهم آنهم لم يققوا 
على الأحاديث التي استدل بها أولتك , معاذ الله بل وقفوا عليها 
وخاضوا غمرتها وأجابوا عنها الأجوية الرضية التي لا يردها 
منصف » وآقاموا لما نهپوا إليه کالجیال الرواسي . والفريقان آشمة 
أكابر أجلاء » وقد اخظف القائلون بالنجاة في مدرك ذلك على ثلاث 


درجات : 


و 


الدرجة الاولي : آنیما لم تبلفهما الدعوة لانهما BIS‏ في زمن من 
فترة عم الجهل فیها أهل الشرق والمغرب . قلم يكن إن ذاك أحد 
يبلغ الدموة على وجهها ولا يدري شینا من الشرائع مع ضميمة 
أنهما قبضا في حداثة السن ولم يبلغا سنا يحتمل الوقوف على 
الأخبار والفحص متها بالأسفار ٠‏ فان والده صلى الله عليه وسلم 
صحح الحافظ صلاح الدين بن العلائي أنه عاش تحى ثمأني عشنرة 
Gua‏ » ووالدته عاشت نحو العشنرين تقريبا مع زيادة أنها مخدرة 
مصونة محجوية في البیت لا تجتمع بالرجال ولا تجد من پخبرها ٠‏ 
[fy‏ كان النساء اليوم مع فشو الاسلام والفقه شرقا وغريا لا يدرين 
غالب أحكام الشريعة لعدم مخالطتهن الفقهاء فما ظنك بزمان 
الجاهلية » والفترة , 

وحكم من لم تبلفه الدعوة باتفاق الأئمة الشافعية من الققهاء 
والأئمة الأشاعرة من Lal‏ الكلام وأصول الفقه أنه يموت تاجيا 
ويدخل الجنة » وعلى ذلك الإمام الشافعي وتبحه سائر الأصحاب » 
واستدلوا على ذلك بثمان آيات من القرآن : 

الأولى : قوله تعالی 3 وما كنا معذبين حتى نبعث وسول6( . 

الثانية : قوله تعالی ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون OE‏ . 


(۱) ۱۵ ك الإسراء ۱۷ ۰ 
۱١١ )۷(‏ ك الأتعام ٩‏ . 


= thw 


الثالكة : < ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا 
ربعا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك وتكون من المؤمبين ۳(4) . 

الرابعة ١:‏ ولو ill‏ أهلكناهم يعذاب من قبله لقالوا ربعا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتكك من قبل أن نذل ونخزی 94) . 

الخامسة :وما كان ربك مهلك القری حتى يبعث فى أمها 
رسولا ply‏ عليهم آياتنا »0 . 

السادسة : < وهذا كتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 
ترحمون * أن تقولوا إنما آنزل الکتاب على طالفتین من قبلتا وان 


كنا عن دراستهم لغافلين 04 , 
السابعة : < وما أهلكبا من قرية إلا لها مندرون + ذكرى وما كبا 
ظالین 4 . 


الثامنة : < وهم بصطرخون فیها رينا آحرجنا نعمل he‏ غير 
الذى كنا نعمل أولم نعمسرکم ما يتذكر فيه من قذ کر 
وجاء کم النذير OE‏ 5 


. YA ك القصس‎ ۶۷ )۲( 
- ۲۰ deal WE (8) 

)0( 04 ك القصص ۲۸ . 
)1( ۱۰۰ ۱۵۹۰ ك الأتعام . 
(۷) ۲۰۸ ۲۰۹۰ الشعراء ٩‏ . 
(۸) ۳۷ ك قاطن ۳۰ ۰ 


چ ۷و 


ويستة تحادیث منها ما آخرجه الامام آحمد بن sie‏ ولسحاق 
أبن راهویه() في مسندیهما والبيهقي قي الاعتقاد وصححه عن 
الأمسود بن سريع وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ آربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أصم فيقول رب لقد چاء 
الإسلام وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول لقد چاء الإسلام 
وصييان يحذفوتني باليعير ‏ وما الهرم قيقول رب لقد جاء الإسلام 
وما أعقل شیناً وأما الذي مات في الفترة فيقول رب ما أتاني منك 
رسول . فيئخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا الثار فمن 
دخلها كانت عليه برداً وسلاما ومن لم يدخلها يُسحب إليها . 

وما آخرجه OM Gall‏ في مسنده بسند حسن على شرط الترمذي 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


( 5 ) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني آبو عبد الله المروزي 
ثم البغدادي لاسام الشهير صاحب السند والزهد » روى عن إبرافيم ين سط 
وإسماعيل ابن علية وبهز ين أسد ويشر بن القضل وخلائق . وعثه اليخاري 
ومسلم sly‏ داود وإبراهيم الحربي واليقوي . ولد ستة 74١ه‏ وسات سنة 
۱ص 

(۱۰) هی إسحاق ين إيراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحتظلي أبو یعقوب 
المروزي ٠‏ روى عن اين علية وروج ين عبادة وسليمان ين حرب واپن Bane‏ 
وزکریا بن عدوي وأبن مهدي وعبد الرزاق ؛ ولد سنة 177ه. ومأت سنة 
8ه ١‏ أملى المسند والتفسير . 

(۱۱) هو آبو محمد عبد الله ين أحمد ين سعد التيسابوري الحاجي البزار » آحد 
الأثيات ء مات فجأة سنة ۳۶۵ه . 


ا = 


وسلم : يؤتى بالهالك في القترة والعتوه والولود فیقول الهالك في 
الفترة لم ithe‏ کتاب ولا رسول » ویقول العتوه أي رب لم تجمل لي 
عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا ٠‏ ویقول الولود لم أدرك العمل . فترقع 
لهم نار فيقال لهم ردوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيداً 
لو آدرك العمل ويمسك عنها من GES‏ قي علم الله شقياً لو أدرك 
العمل فيقول تيارك وتعالی إياى عصيتم قکیف پرسلي يالغيب . 

وما آخرچه عبد الرزاق وابن جرير واين أبي حاتم وابن النذر(۹٩‏ 
في تفاسيرهم يسند صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة 
قال إذا كان يوم القيامة جمع الله Lal‏ الفترة والعتوه والأصم 
والأبكم والشیوخ الذين لم يدركوا الإسلام ثم أرسل إليهم أن 
ادخلوا لتار فيقولون كيق ولم يآتنا رسل ؟ قال وايم الله لو دخلوها 
اکانت عليهم برداً وسلاما ٠‏ ثم يرسل عليهم أن آطیعوا قيطيعه من 
كان يريد أن يطيعه . قال أبى هريرة فاقرآوا إن شئتم وما كنا 
معذيين ححتى نبعت رسولا 03934 , 

وحديث رابع أخرجه الحاکم في مستدركه من حديث ثويان وقال 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وخامس أخرجه اليزار 
وأبى يعلي من حديثي تس وسادس آخرجه أيو.نعيم في الحلية من 
حديث معاذ ين جيل . 


(۱۲) هو age‏ الرحمن محمد بن النذر بن شعبة الهروي مقدم قي الفن وصنف . مات 
سل ۲۰۳ هه پهراة . 
٠١ )۱۳(‏ ك الاسراء ۱۷ . 


س ع س 


قال العلساء هذه الآيات والأحاديث ناسخة لكل ما خلفها من 
الأحاديث في مسلم وغیره .كما أن الأحاديث الواردة في أطفال 
المشركين أنهم في النار منسوخة بقوله تعالى < ولا تسزر وازرة وزر 
sl‏ ۴ والأحاديث الواردة بخلاف ذلك » وقد مشی على ذلك 
المدرك جماعة آخرهم إمام الحفاظ في زمانه قاضي القضاة 
شهاب الدين آحمد ابن O°) am‏ فقال : الظن بآبائه صلی الله عليه 
وسلم كلهم يعني الذين ماتوا قبل البعثة آنهم يطيعون عند الامتحان 
لتقر بهم عينه صلى الله عليه وسلم » ويدل له من الأحاديث ما 
أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى 
< ولسوف يعطيك ربك فترضى OE‏ قال رضاء محمد صلى الله 
عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بیته الثار . 

وما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود أته سكل صلى الله 
عليه وسلم عن أيويه فقال ما سالتهما ربي فيعطيتي فيهما gels‏ 


(۱۶) ۱۹۶ ك الأنعام 5 . 

pa (Ve)‏ قاضي القضاة شهاب الدین أبى الفضل آحمد بن علي ين محمد بن محمد 
ابن علي الكناني والعسقلاني ثم المصري الشاقعي » ولد سئة AVY‏ ومات 
سنة ds shot‏ مدة مصئقات متها شرح البخاري وتعليق التعليق والتشويق 
إلى وصل التعليق والتوفيق وتهذيب التهذيب وتقريب التهذیب ولسان الميزان 
والاصایة في تمييز الصحاية ٠‏ ونکت اين الصلاح وأسباب التزول رتعجیل 
المنفعة برجال الأربعة « والمدرج والمقترب في المضطرب وغيرها . 

. ۹5 ك الضمی‎ o (VA) 


لقائم يومئذ القام المحمود ؛ فهذا يلوح بترجي الشفاعة عند 
#لامتحان ولولا عدم بلوغهما الدعوة لم تكن هذه الشفاعة OY‏ 
الشفاعة لا تكون لمن بلغته الدعوة وعاند . وقد صرح بهذا القلویح 
قي حديث آخرجه SLI‏ في فوانده بسند ضمیف عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه pling‏ إذا كان يوم القيامة 
شقعت لابي وأمي وعمي آبي طالب وآخ لي كان في الجاهلية , 
أورده المحب الطبري() وهى من الحفاظ والفقهاء في كتابه ( ذشائر 
العقبی في مناقب ذوي القربى ) وقال : إن ثبت فهو مؤول في أبي 
طالب على ما ورد في الصحيح من تخفيف العذاب عنه بشفاعته . 
انتهى . فاحتاج إلى تاویله في آبي طاللب لأنه أدرك البعثة ولم يسلم 
وقد اختلفت عبارة الأصحاب فيمن لم قبلغه الدعوة قأحسنها من 
قال فيه ناج . وقال بعض الاصحاپ , مسلم « وقال الغزالي 
التحقیق أن يقال في معنی السلم . 1 

الدرجة الثانية : أن الله أحياهما له فآمنا به وذلك في حسجة 
الوداع تحديث في ذلك عن Little‏ آخرجه الخطيب البقدادي في 


(۱۷) وهی صاحب تقسين مفاتيح القیب . 

(va)‏ هو المحب الطبري الإمام الحدث فقیه الحرم آبو العباس آحمد بن عید الله بن 
محمد بن أبي بكر المكي الشافعي . مصنف الأحكام الكبري وشیخ الشافعية 
ومحدث الحجاز . ولد ستة We‏ ه وسمع من ابن المقبر واپن الجميزي وشعيب 
الزعقراني . مات ستة 154ه , 


رن 


(السایق واللاحق ) والدارقطني وابن عساکر کلاهما في ( غرائب 
مالك ) واپن شاهین قي ( الناسخ والتسوخ ) والمحب الطيري في 
( سیرته ) وآورده السهيلي() في ( الروض الأنف ) من وجه آخر 
پلفظ آخر وإسناده ضعیف . وقد مال إليه هؤلاء الثلاثة مع ضعفه , 
وهکذا القرطبي(")واین النیر(۲۷) ونقله ابن سيد الناس٩۳)‏ عن 
بعض Jal‏ العلم وقال به الصلاح OM cad cell‏ في ( نظم له ) 
والحافظ شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقی(۲) في أبيات له . 
وجعلوه تاسخاً لما خالقه من الأحاديث لتأخره ولم (fly‏ بضعفه OY‏ 
الحديث الضعيف يعمل به قي الفضائل و الناقب وهذه متقبة . وقد 


(15) هى الحاقظ العلامة أبى القاسم وأبى زيد عبد الرهمن بن عبد الله بن حمد 
#لأندلسي المالقي الغسرير صاحب ( الروض الأتف ) و ( التتعريفات في 
هيهمات القرآن ) ولد ستة ao A‏ ومأت سنة ١4مه‏ وسمع من أبن العربي 
وطاتفة , وإخذ gall‏ والادپ عن ابن الطراوة والقراءات عن أبي داود الصغير 
سلیمان ین يحيى . 

(۲۰) وهو صاحب کتاب آحکام القرآن . 

۲۷( له ذکر في شذوات الذهب لابن العماد الحنبلي وهو ثقة . 

(۲۷) هو الحافظ أيى بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن یحبی بن سید 
التاس اليعمري الأندلسي الإشبيلي ؛ خطيب تونس وعالم المقرب »ولد ستة 
۷ه » سمع صمیع البخاري من أبي محمد الزهري » صاحب شريح . له 
مچلد في بيع آمهات الأولاد . ومات سنة ١ه‏ . 

(۲۳) هو صاحب كتاب نكت الهميان . 

. هی الحافظ شمس الدين محمد ين أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي‎ (VE) 
. ولد سنة /الالاه ومأت سنة 4147ه وهى محدث الدمشقية‎ 


یر ون بت 


أيد بمضهم هذا الحديث بالقاعدة التي اتفقت علیها الامة أنه 
ما آوتي نبي معجزة gf‏ خصيصة إلا آوتي تبینا صلى الله عليه وسلم 
متها وقد أحيا الله تعالى لعیسی عليه السلام الموتى من قيورهم 
فلا بد أن يكون لنبینا صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولم یرو من هذا 
النوع إلا هذا القصة فلم يستبعد ثيوتها . وان كان من هذا النمط 
نطق الذراع وحتين الجذع إلا أن هذه القصة عين ما وقع لعيسى 
عليه السلام قهى أشبه بالممائلة . ولا شك أن من الطرق التي يعضد 
بها الحديث الضعيف موافقته القواعد المقررة ٠‏ قال الحافظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي : 
حبا*" الله النبي مزيد فضل على فضل وکان يه رعوفسا 
قأحيا أمة وكذا أباه بایان به فضلا لطیفا 
فسسلم فسالقسدیم بذا قدير ون کسان الحديث به ضعيقا 
الدرجة الثالثة : آنهما کانا على التوحيد ودين [براهیم عليه 
السلام كما كان على ذلك طائفة من العرب كزيد ين عمرى ين تفيل 
وقس ين ساعدة وورقة بن نوقل وعمير بن حبيب الجهتي وعمرى ين 
عتبة في جماعة آخرين » وهذه طريقة الإمام فخر الدين الرازي . 
وزاد أن آباء النبي صلی الله عليه وسلم كلهم إلى آدم على التوحيد 
لم يكن فيهم مشرك » قال : ومما يدل على أن آياء محمد صلى الله 


. وردت هذه الأبيات في شذرات الذهب لابن العماد الحتيلي‎ (Yo) 


— et = 


عليه وسلم ما کانوا مشركين قوله صلی الله هليه وسلم « لم آزل 
آنقل من أصسلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات OMe‏ وقال الله 
تعالی< إنما المشركون نجس فوجب أن لا يكون أحد من آجداده 
عليه السلام مشرکا . قال ومن ذلك قوله تعالى < الذی يراك حين 
تقوم + وتقلبك فى الساجدین۳(4) معناه أنه كان ينقل نوره من 
ساجد إلى ساجد » قال : ولهذا التقرير فالآية دالة على أن جميع 
آباء محمد صلی الله عليه وسلم کانوا مسلمين + قال وحينئذ يجب 
القطع بأن ally‏ إيراهيم ما كان من الكافرين ؛ وإنما ذاك عمه . 
أقسصى ما في الباب أنه يحمل قوله تعالى «وتقلبك فى 
الساجدين»9) على وجوه أخرى . وإذا وردت الروایات بالكل ولا 
متافاة بینهسا وجب حمل الآية على الكل » ويذلك يثمت أن والد 
إبراهيم عليه السلام ما كان من عبدة الاوتان » وإن أذر لم يكن 
والده بل کان عمه . انتهی ملخصا . 
وقد وافقه على الاستدلال بالآية الثانية بهذا العنی الامام 
الاوردي(۲۰ صاحب ( الحاوي الکییر ) من أئمة لصحابنا وقد حدث 
)11( ورد في مفتاح کنوز السنة . 
(۲۷) ۲۸ م التوية ٩‏ . 
(YAP‏ ۲۱۸ ۰ ۹ ك الشعراء كلا , 
)۲٩(‏ ۲۱۹ ك الشعراء ۲۰ . 


(۲۰) هی علي بن محمد بن حبيب آپی الحسن الاوردي ٠‏ تسبة إلى بيع ماء الورد 
أقضى قضاة عصره , من آکایر الفقهاء الشافعيين ومن العلماء الباحثین Fe‏ 


— و 


ما عضد هذه القالة من الأدلة ما يين مجمل ومفصل . فالمجمل دلیل 
مركب من مقدمتین : 
إحداهما أن الاحادیث الصحيحة دلت على أن كل أصل من 
أصوله عليه الصلاة السلام من pal‏ إلى Gal‏ خير آهل زمانه . 
والثانية : الأحاديث الصحيحة والآثار دلت على أنه لم تخل 
الأرض من عهد نوح عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم من آناس على القطرة يعبدون الله ویوحدونه ويصلون له ويهم 
تحفظ الأرض ولولاهم لهلكت الأرض ومن عليها . 
ومن أدلة المقدمة الأولى حديث البخاري : بعثت من خير قرون 
بني آدم قرناً فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه . وحديث 
البيهقي : ما افترقت الناس فرقتين الا جعلني الله في خيرهما . 
فأخرجت من بين أيوي فلم يصبني شىء من spe‏ الجاهلية وخرجت 
من نكاح لا من سقاح من ادن آدم حتى انتهیت إلى أبي وأمي . 
فأنا خيركم نفسا وخيركم آبا . وحديث أبي نعيم وغيره : لم یزل الله 
ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الشاهرة مصفى ومهذيا 
لا ينشعب شعيتان إلا كنت في خيرهما , في أحاديث كثيرة . 
= ولد باليصرة سنة ۲۹۶ه ويها تفقه على الصيمري ثم انتقل إلى بقداد فولي 
القضاء ببلدان كثيرة , وقي أيام القائم yale‏ الله العباس جعل آقضی القضاة » 
وكان يميل إلى مذهب الاعتوال وله مكانة عند #اخلقاء » من كتبه أدب الدنيا 
والدين والأحكام السلطانية وأعلام النبوة والحاوي في فقه الشافعية مات سنة 
E0‏ 


= gale 


ومن ادلة المقدمة الثانية ما آخرجه عبد الرزاق في ( الصنق ) 
وابن التذر في ( تفسیره ) بسند صحیح على شرط الشیخین عن 
علي بن آبي طالب قال : ثم یزل على وجه الارض من يعيد الله 
عليها + وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في ( الزهد ) وألخلال قي 
(كرامات الأولياء ) بسند صحيح على شرط الشيخين عن اين عباس 
رضي الله عنهما : ما خلت الارض من يعد نوج من سبعة يدفع الله 
بهم العذاب عن آهل الارض . وقي آثار آخر . 

وإذا قرنت بين هاتين المقدمتين أنتج منهما قطعاً أن آباء النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن فيهم مشرك لأنه قد ثبت في كل منهم 
أنه خير قرنه ۰ فإن كان الناس الذين هم على القطرة هم آباقه قهى 
المدعي ون كان غيرهم وهم على الشرك لزم أحد الأمرين ما أن 
يكون الشرك خيراً من المسلم وهو باطل بنص القرآن والإجماع 
وإما أن يكون غيرهم خيراً منهم وهو باطل لمخالفته الأحاديث 
الصحيحة فوجب قطعاً أن لا يكون فيهم مشرك ليكونوا خير أهل 
الأرض كل في قرته . 

Lely‏ التفضیل فأخرج البزار في مسنده وابن جرير واين أبي 
حاتم وابن المنذر في تفاسيرهم و الحاکم في ( الستدرك ) وصححه 

عن أبن عباس في قوله تعالی< كان الناس أمة واحد6" قال بين 


(۳۱) ۲۱۴ م البقرة 07 


— وا 


آدم ونوح عليه السلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا قبعث الله التبپین . وأخرج ابن آيي حاتم عن فتادة۳ في 
الآية قال ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم علماء 
يهتدي بهم وعلى شريعة من Gall‏ , ثم اختلفوا بعد ذلك فبعت الله 
Lagi‏ وكان أول رسول آرسله الله تعالى إلى أهل الأرض . وفي 
التنزيل حكاية عن نوح عليه السلام أنه قال «رب اغفر لى ولوالدى 
ولن دخل بیتی مزمت۳(4) فثبت بهذا إيمان أجداده صلى الله عليه 
play‏ من آدم إلى نوج » وولد توح سام مؤمن بئص القرآن 
والإجماع أنه نجا مع أبيه في السفينة ولم ينج فيها إلا مؤمن وفي 
التنزيل< وجعلنا ذرينه هم البقین۳(6 . بل ورد في أثر أنه كان تبياً 
وولده أرقخشد نص على إيمانه في أثر عن اين عياس أخرجه اين 
عبد Sal‏ في ( تاريخ مسصر ) وفيه أنه أدرك جده Lagi‏ 


(۲۷) هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي gal‏ الخطاب البصري الاکمه آحد 
الأعلام روى عن أنس وعبد الله بن سرجس وأبي الطقيل وسعيد ين المسيب 
والحسن وأبڻ سيرين وخلف . وعنه أبى حنيفة وأيوب وشعية ومسعر والأوزاعي 
وحماد بن سلمة وأو هواتة وشلق . ولد سنة ٠ه‏ ومات Dav‏ ۱۱۷ه . 

- ۷٩ ك تو‎ YA (IT) 

)£¥( ۷۷ ك الصاقات ۳۷ , 

(YO)‏ هو محمد بن عبد الله ين الحكم المصري ؛لققيه » روى عن آبیه والشافعي 
والقعنبي وخلق وعته النسائي ووثقه . وقال ہن يونس : كان المفتي بمصر في 
أيأمه . مات سنة ۲۷۱۸ هب , 


= av wm 


Leas‏ له بان یجعل الله الملك والتبوة فى ولده ء ومن شارخ إلى تارخ 
نص على إسلامهم فى أثر أخرجه ابن سعد في ( الطبقات ) من 
طريق الكلبي ۰ آما GST‏ فالأرجم كما قال الرازي إنه عم إبراهيم 
لا أبوه . وقد سبقه إلى ذلك جماعة من السلف فروينا بالأسائيد عن 
اہن عباس ومجاهد وابن جريج والسدی » قال : ليس آزر آبا 
إبرأهيم تما هو إبراهيم بن تارخ ٠‏ ووققت على أثر في تفسیر اين 
المنذر صرح قیه بأنه عمه فثبت بما قررناه أن الأجداد الشريقة من 
pul‏ إلى إبراهيم,عليهما السلام متصوص على آیمانهم ومتفق علیهم 
إلا الخلاف في آزر من حيث کونه أياً و عما فان كان أيا استثني 
من الأجداد وإن کان عما خرج منها وسلمت السلسلة » وآما من 
بعد إبراهيم واسماعیل علیهما السلام فقد اتققت الأحاديث 
الصحيحة وتصوص العلماء على أن العرب من بعد ژبراهیم وهم 
على دينه لم یکفر منهم آحد قط » ولم یعبد صنم إلى عهد عمرو ين 
لحى الخزاعي GLa‏ أول من غير دين إيراهيم عليه السلام وعبد 
الأصتام وسيب السوائب . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « رأيت عمری بن gale‏ الخزاعي 
يجر قصبه قي النار » وکان أولى من سيب السوائب , وأخرج 


(5؟) هو محمد من سعد ين منیع البصري الحاقظ کاتب الواشدي نزیل يغداد wae‏ 
عن آبي داوب الطيالسي الوآقدي وهشيم وابن عييتة والولید بن مسلم وخلق » 
Gey‏ أبو بكر بن أبي الدنيا والحارث بن أسامة . له مجلد ه طبقات الصحاية 
والتايعين » مات سنة 1ه . 


oA —‏ عه 


ابن جرير قي تفسيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم « ریت عمرى لحى ين قمعة بن خندف يجى قصبه في 
النار إنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام » وأخرج أحمد في 
مسنده عن اين مسعود عن التبي صلى الله عليه وسلم قال « إن آول 
من سيب السوائب وعيد الأصنام آبو خزاعة عمرى بن عامر وإني 
رأيته يجر قصبه في التار » . قال الشهرستاني في ( الملل والنحل ) 
كان دين إبراهيم قائماً والتوحيد في صدر العرب شائعاً وأول من 
غيره واتخذ عيادة الأوثان عمرو بن لحى , 

وقال الحافظ عماد الدين اين كثير : كان العرب على دين 
إبراهيم عليه السلام إلى آن ولي عمرو بن pale‏ الخزاعي مكة 
وانتزع ولاية البيت من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فأحدث 
عمرو المذكور عبادة الأصنام وشرع للعرب الضلالات ٠‏ وزاد في 
التلبية بعد قوله لا شريك لك قوله : إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 
هو أول من قال ذلك ؛ وتبعه العرب على الشرك فشايهوا بذلك قوم 
توح ء بعتي إحداث الكقر بعد أن كان سلفهم على الایمان ء وفيهم 
على ذلك بقايا من دين إيراهيم . 

وقد أخرج ابن حبيب في تاريخه عن اين عباس قال : كان عدنان 
ومعه ربيعة ومضصر وخزيمة وأسد على ملة إبراهيم فلا تذكروهم 
الا بخیر . 

وأخرج اين سعد في ( الطيقات ) من مرسل عبد الله بن خالد 


gh. 


قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لا تسبوا مضر فإنه قد 
كان أسلم » . 

وقي ( الروض الأنف ) للسهيلي يذكر عن التبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال « لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنا » وذكر أنه كان 
يسمع في صلبه ظبیته صلی الله عليه وسلم بالحج , وفيه آیضاً أن 
كعب بن لؤي أول من جمع يوم العروية فكانت قريش تجتمع إليه في 
هذا الیوم فیخطیهم ويذكرهم بميعث النبي صلى الله عليه وسلم 
ويعلمهم أنه ولده ويآمرهم باتباعه والإيمان به وينشد في هذا أبياتاً 
منها قوله : 
يا ليتتي شاهد فحواء دعوته ٠‏ إذا قريش تبفي الق خذلانا 

قال السهيلي وقد ذكر الاوردي هذا الخير عن كعب قي ( كتاب 
الأعلام ) له . 1 

قلت : وأخرجه أبى تعيم في ( دلائل النبوة ) فثبت بهذا التقرير 
أن أجداده صلی الله عليه وسلم من إيراهيم إلى كعب بن لؤي وولده 
مرة متصوص على إيمانهم ولم يختلف فيهم اثنان » ويقى بين مرة 
ويين عيد المطلب » أريعة آباء هم : كلاب وقصي وعبد مناف وهاشم 
ولم أظقر قيهم بنقل لا بهذا ولا بها . 

وبقى ثلاثة أدلة متعلقة بعقب إيراهيم المنظومين في سلسلة نسبه 
الشريفة : 


الأولى : قوله تعالی < واذ قال ابراهیم لأبيه قومه إننى براء ما 
تعبدون + إلا الذى فطرنی فانه سیهدین × وجعلها كلمة باقية فى 
عقب ۳۷6 
أخرج عبد ين Maree‏ عن اين عباس في قوله (وجعلها کلمة 
باقية فى عقبه 4 قال : لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم ۰ وأخرج 
عن مجاهد" مه » وأخرج عن قتادة في قوله > وجعلها كلمة 
باقية فى عقب قال شهادة أن لا له إلا الله والتوحيد لا یزال في 
ذريته من يقولها بعده . وأخرج اين المنذر عن ابن Meare‏ في 
قوله تعالى ١‏ وجعلها كلمة ياقية فى عقبه)*) قال في مقي 
peal al‏ فلم يزل بعد من ذرية إيراهيم من يقول لا له إلا الله » 
وأخرج عبد الدزاق واين المنذر عن قتادة في قوله تعالى < وجعلها 
YA - ۲۹ )۳۷(‏ ك الزخرف ۶۳ . 
(TA)‏ هو عبد يڻ حمید بن نصر الكسي آبو محمد الحافظ قیل اسمه عبد الحميدء 
روی عن يزيد بن هارون ومحمد بن يشر العيدي وعبد الرزاق وخلق ٠‏ وعنه 


مسلم والترمذي وإيراهيم بن خزيم الشاشي وخلق » وصنف المسقد والتقسیر . 
مات ۲۶۹٩ Ds‏ هب . 

(TA)‏ هو مجاهد ين چبر gil‏ الحجاج المكي الخزومي مولی السائپ ؛ عرض القرآن 
على ابن عباس ثلاثين مرة ء مات سنة ۱۰۰ وقيل سنة ۱۰۱ . 

(E+)‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز ين جريج الأموي مولاهم آبو الوليد وأبى خالد 
المكي أحد الأعلام روی عن dul‏ ومجاهد وعطاء وطاوس والزهري وخلق . وعنه 
abil‏ عبد العزيز ومحمد ويحيى الأنصاري والأوزاعي ویحیی القطان والحمادان 
والسقياتان . مات سئة ١٠اه‏ . 

YA )4۱(‏ ك الزخرف 47 . 


a a 


كلمة باقية في عقبه» قال الإخلاص والتوحید لا یزال قي ذریته من 
يوحد الله ویعیده . ۱ 

والتاني : قوله8 رب اجعلنى مقیم الصلاة ومن ذریتی OE‏ قال 
فلن يزال من من ذرية إبراهيم آناس على الفطرة یعبدون الله . 

الثالث : قوله تعالی ( واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 
واجنینی وینی أن تعبد الأصنام 4" آخرج ابن جریر عن مجاهد في 
هذه الآية قال فاستجاب الله تعالی لإبراهيم دعوته في ولده فلم stung‏ 
أحد من ولده صثما بعد دعوته وإستجاب أله له وجعل هذا اليلد 
آمنا » ورزق أهله من الثمرات وجعله إماما وجعل من ذريته من يقيم 
الصلاة . وأخرج ابن آبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه سئل هل 
عبد أحد من ولد إسماعيل عليه السلام الأصنام قال : لا ء ألم 
تسمع قوله( واجنبتى وبنى أن نعبد الأصنام 4 قيل فكيف لم يدخل 
ولد إسحاق وساش ولد إيرأهيم عليه السلام قال GY‏ دعاء لأهل اليلد 
خاصة أن لا يعبدوا إذ أسكنهم فقال ١‏ واجنينى وبتی أن تعبد 
الأصدام 4 فيه , فقد خص آهثه . 

pg‏ بجمیم ما قررناه من WAV‏ والتقول مصداق ما قاله 
فخر الدین + 


. 14 ك إيراهيم‎ ۶۰ (EY) 
. 14 ك |پراهیم‎ To )۶۳( 


ی با 


وما آحسن قول الحسافظ شمس الدين ابن ناصر الدین 


الدمشقی : 
تنقل أحمد ثورا عظيما تلألاً فى جسباه الساجدیتا 


تقلب فيهم قرنا فسقرنا إلى أن جساء خيس المرسلينا 


ولم يبق بعد المذكورين إلا عبد المطلب » وفيه خلاف بين التاس 
والأحسن في شأنه أنه لم تبلفه الدعوة . 

قال الشهرستاني ظهر نور النبي صلى الله عليه وسلم في 
أسارير عبد المطلب بعض الظهور ويبركة ذلك النور آلهم النذر في 
ذبح ولده ويبركته قال لأبرهة إن لهذا cull‏ رباً يحفظه » ومنه قال 


وقد صعد آباً قيس : 


لاهم إن المرء یمتع رحله فسسسامتع رحسالك 
لا يغلين صليه بهم ومحالهم hist‏ مسصالك 
فاتصسر على آل الصليب وعسابديه اليم آلك 


ويبركة ذلك النور كان pols‏ ولده بترك #لظلم وألبغي ویحشهم على 
مكارم الأخلاق ویتهاهم عن دنيات الأمور ء ويبركة ذلك النور كان 
يقول في وصایاه إنه ان يخرج من الدنيا ظلوم حتى ینتقم منه 
وتصيبه عقسوية إلى أن هلك رجسل ظلوم لم تصيه عقويته فقيل 
لعبد المطلب قي ذلك ففکر وقال : والله إن وراء هذه الدار دار يجزي 
فيها المحسن بإحسانه ويعاقب فيها المسيىء بإساعته . 0 


ae‏ با 


قهذ! يدل على أنه لم تبلغه الدموة على وجهها ولم یجد من يعرقه 
حقيقة ما جاعت به الرسل » فإنه لو وجد من يخيره بان الأنبياء 
جاعت يالبعث لم يكن في غفلة منه حتى وقعت هذه الواقعة فتقكر 
قيها واستدل بها على أن ثم دارا آأخرى . 

-وفيه قول ساقط أن الله تعالى أحياه حتى آمن بالنبی صلى الله 
عليه وسام ‏ حكاه اين سيد التاس في ( السيرة ) وشیره . وهى 
مردود ولا أعرفه عن أحد من أئمة ألسنة bail‏ يحكي عن بعض 
الشيعة وهو قول لا دليل عليه » ولم يرد » فإن القائل يدعي أن 
عيد الطلپ أحيي وآمن بالنيي صلى الله عليه وسلم وصار على 
ملته ‏ والإمام فخر الدين لا يقول هذا بل يقول إنه كان في الأصل 
على ملة إبراهيم من غير آن يحصل له دخول في هذه الملة . 

ویعضد ذلك في أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه 
أبى تعيم في ( دلائل النيوة ) بسند ضسعيف من طريق الزمري(**) 
عن أم سماعة(*؟) بنت بنت أبي رهم عن أمها قالت : شهدت آمنة أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في علتها التي ماتت قیها ومحمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام aby‏ له خمس ستین عند 
رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت : 


(EE)‏ هو الؤهري آبو بكر محمد بن مسلم ين عبيد الله بن عبد الله ين شهاب الدني 
أحد الأعلام » نزل الشام وروی عن سهل ين سمد وابن عمر وجابر وأتس » 
مات Bae‏ ۱۲۶ ه . روى عنه آبو حنيقة ومالك وعطاء بن أيي رياح وعمس بن 
عيد العزيز وابن ميينة والليث والأوزاعي وأبن جريج . 

)£0( لها ذكر في خلاصة تذهيب الكمال الخزرجي ۶۷۱ . 


ی 


بارك الله فيك من غسسلام 
Lid‏ يعسون الملك النعسام 
بمائة من الإيل السسوام 
فأنت مبسصوث إلى الاتسام 
تبسعث في ا حل والخبرام 
دين أبيسسك السسير إيراهام 


يا بن الذي من حصومة الحسام 
قودي غداة الضرب بالسهام 
إن صح ما أبصرت في النام 
من عند ذي الجسلال والاکرام 
تيعث یالتحقیسق والاسسلام 
فالله أنهاك عن الأصنام 


أن لا تواليها مع الأقوام 
ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بال » وكل كثير يفنى وأنا ميتة 
وذكرى باق » وقد تركت Lud‏ وولدت طهر ؛ ثم ماتت وكتا تسمع 
نوح الجن عليها فحقظتا من ذلك : 
ذات الحجا والفقه الرؤيته 
أم نسبي اللسه ذي السسكينه 
صارت لدی حفرتها رهينه 


تبكي الفصاة السيرة الأمينسه 
زوجة عیسد الله والترینه 
وصساحب المتسيسر بالمديئسه 


فأنت ترى هذا الكلام منها صريهاً في النهي عن موالاة 
الأصنام مع الأقوام والاعتراف بدين إبراهيم عليه السلام » وييعث 
ولدها إلى الأثام من عند ذى الجلال والإكرام » وهذه الألفاظ منافية 
الشرك » ثم إني استقريت أمهات الأنبياء فوجدت أكثرهن منصوصاً 
على إيمانهن ومن لم ينص عليها سكت عنها فلم ينقل فيها شىء 


و بجنا 


ألبتة « وانظاهر إن شاء الله إيمانهن ؛ وکان السر في ذلك ما يرينه 
من التور كما ورد في الحديث أخرج أحمد والبزار والطيتراني 
والحاكم والبيهقي عن العرياض بن ساريةل!*) أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : إني عبد الله لخاتم النبيين وإن pol‏ لنجدل في 
طينته » وستخبرکم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم ويشارة عيسى وروی 
أمي التي رأت ؛ وكذلك آمهات التبيين يرين وإن أم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في حال حملها وولادتها له رات من الآيات EST‏ 
وأعظم مما رآه سائر أمهات الأنيياء , كما سقنا الأخبار بذلك في 
( كتاب العجزات ) وهذا ثالث مؤلف آلفته في هذه المسالة وهى 
أخصرها ولي مؤاف رابع في حديث إحياتهما والكلام من جهة 
صناعة الحديث خاصة وقد شرعت في عمل خامس وهى مقامة 
منثورة على طريق الإنشاء . 


)1( هو عوباض بن سارية السامى كنيته أبى تجيم « كان من آهل الصفة » نزل 
حمص » روى عن التبي صلی الله عليه وسلم وعن أبي عييدة بن الجراخ ٠‏ ثقة 
عات سنة ۵۷ھ . 

oe‏ ادي 


خاقسسة 

نقلت من مجموع بخط شيخ كمال الدين الشمني9!*) ally‏ شيخنا 
الإملم تقي الدين رحمه الله تعالى ما تصه : سثل القاضي أبو بكر 
اين العريي(**) عن رجل قال إن آبا النبي صلی الله عليه وسلم في 
الثار قاجاب Gl‏ ملعون GY‏ الله تعائى قال < إن الذين یزذون الله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهيا قال 
لا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه إنه في النار . اتتهى . 

وأورد الحب الطبري في ( كتاب ذخائر العقيى ) عن آبي هريرة 
قال چاست سبيعة ینت آبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
مغضب فقال : ما بال آقوام يزذونتي في قرابتي من آذی قرابتي 
فقد آذاني ومن آذاني فقد آنی الله , 


+ له ذکر في طبقات الفسرین الداودي‎ (EV) 

(۶۸) هو الحافظ القاضي آبو بكر محمد بن عيد الله بن محمد الاشبيلي ١‏ ولد سنة 
۸ه ورحل إلى الشرق وسمع من طراد الزيتبي ونصر بن البطر وتصر 
القدسي واين الحسن الخلعي » وتخرج بأبي الغزالي وأبي يكر الشاشي وبي 
زكريا التبريزي ٠‏ صنف غي الحدیث والفقه والاصول وعلوم القرآن والاب 
والنحو والتاریخ » مات سنة ۶۲ مه . 

. ۲۳ م الاحزاب‎ ۰۷ (ES) 


لياو ~ 


وأخرج أبى نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن یونس(*) قال : 
سمعت يعض شيوخنا يذكر أن عمر ين عبد العزين أتي بكاتب يخط 
بين يديه وكان مسلماً وأبوه کارا فقال عمر للذي جاء يه ولى كنت 
جئت به من آبثاء الهاجرین فقال الكاتب ققد كان sal‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذكر كلمة أسقطتها تا » قخضب عمر وقال 
لا تخط بين يدي بالقلم أبدا . 

وأخرج شيخ الإسلام الهروي(*) في ذم الكلام من طريق 
أبي جميلة قال : قال عمر بن عبد العزيز) لسلیمان بن سعد يلغني 
أن باك عاملنا بمكان BS‏ وكذا وهی كافر قال : وقد كان أبى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ء ذکر ما بعد الكلام وأسقطته أناء 
فغضب عمر غضياً شديداً وعزله من الدوارين . 


(۰۰) هو أيى مسعيد بن يونس عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عيد الأعلى 
المسدقي الصري » مساحب تاريخ مسمسر » ولد سنة ١14ه‏ ومات ستة 
ATV‏ 

)21( هو عصرى ين على ين بحر ين كنيز الباهلی آبو حقص اثمسيرفي القلاس 
الحافظ ١‏ روى عن این علية ويحيى القطان Cals‏ مهدي وابن تمير وخلق » وعنه 
الأئمة الستة وآخرون , ثقة صاحب حديث Bile‏ , مات سنة 9غ له . 

)2%( هو عمو بن عبد العزين بن مروان بن الحكم الآموي الدني ثم الدمشقي أمير 
المؤمنين والاسام العادلى » روى عن أتس وصسلی أنس خلفه ؛ ومن الرپییم 
اين سبرة والسائب بن زيد وسعيد ين المسيب وجماعة « وعنه اپتاه عبد الله 
وعبى آلعزیز وأبى سلمة بن عيد الرهمن , والزهري وهما من شيوخه . ثقة مات 
ستة ۰۱اه 

Ya‏ ی 


وذکر القاضي تاج الدين السيكي(*) قي کتابه (الترشيح) قال : 
قال الشافعي رحمه الله تعالی قي بعض نصوصه وقطع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يد امرآة لها شرف قكلم فيها فقسال لو 
سرقت فلانة - لامرأة شريفة - لقطعت يدها . قال ابن السبكي 
فانظر إلى قوله فلانة ولم ييح يأسم فاطمة تأدياً معها آن يذكرها 
في هذا العرض وإن كان آبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها لأنه 
يحسن منه ما لا يحسن من غيره » انتهى كلام السبكي . 

وقد woe‏ على الأدب الإمام أبى داود صاحب الستن فإنه أخرج 
في سننه حديثاً في آخره شىء يتعاق بعبد المطلب قلما انتهى إلى 
ذكره قال : فذكر تشديداً ولم يصرح بشىء » والحديث متمم في 
Baas‏ أخهك وستن النسائی(٩*)‏ . 


(oY)‏ هو الإمام الققیه المحدث الحاقظ المفسر الأمسولي النحوي اللفوي الأديب 
المجتهد تقي الدين آبو الحسن على بن عبد الكافي بن على . أخذ الفقه عن اين 
الرقعة والحديث عن الشرف الدمياطي والقراءات عن التقي الصائغ والأصلين 
والمعقول عن العلاء الباجي والخلاف واللتطق عن السيف اليغدادي » والتحو عن 
yal‏ حيان والتصوف من التاج ين عطاء . مات سنة ۷ه . 

(04) هو آبو عبد #لرجمن بن شعيب بن علي بن سنان ين بحر بن دينار الخراساني 
التساتي , روى عن ابن چوصا Gals‏ السني sels‏ سعيد بن الاعرابي رالطحاوي 
وآيو على النيسابوري Gals‏ عدي وأين يونس والعقيلي وابن الاخرم وآبى عوآنة 
وآخرین . له عدة مصنقات : السنن الکیری والسغری وخصائص علي ومسند 
علي ومسند مالك وغير ذلك . مات سنة ANAT‏ وكان مولده سنة ۲۱۵ه. . 

- We 


وهذ! وةمثاله إرشاد من هقلاء الأئمة وتعلیم لنا أن نسکت عن 
التلقط بمثل ذلك تادباً . ولهذا سكت في مثل هذا الکتاب وفي سائر 
المؤلفات التي ألفتها في هذه السالة عن التصريح بحكاية قول 
القرقة الرابعة واقتصرت علي حكاية الفرق الثلاث والله المستعان . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Ll‏ بعد » فحمداً لله قافر الزلات ومقیل العثرات » وا لصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه في کتابه العزیز < آفمن 
زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ویهذدی من 
يشاء فلا تذهب نقفسك عليهم حسرات() وعلى آله وصسحیه 
التجوم النيرات . 

قهذا جنء سمیته ( تنزیه الأنبياء عن تشبیه الأغبیاء ) والسیب 
في تالیفه أنه وقع أن رجلاً خاصم Slay‏ فوقع بیتهما سب كثير 
فقذف آحدهما عرض الآخر فتسبه الآخر إلى راعي ال معزى » ققال 
له إذاك : تفسبني راعي العزی ٠‏ فقال له » والد القائل : الأنيياء 
راعى العزی » وما من تبي إلا راعى المعزى » ودلك بسوق الغزل 
بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى 
الحکام » فبلغ الخير قاضي القضاة اشالكي فقال له : لو دقع إلي 
ضربته بالسياط » فسئلت : ماذا يلزم الذي تکر الأنبياء مستدلاً يهم 
في هذا المقام » فاجبت بان هذا المستدل يعزر التعزير البليغ OY‏ 


(8)5 ك فاطر ۳۰ . 


مت ا ~ 


مقام الانبیاء أجل من آن‌یضوب مثلاً لآحاد التاس ٠‏ ولم أكن عرفت 
من هو القائل ذلك قيلفني بعد ذلك أنه الشيخ شمس الدین 
الحمصاني إمام الجامع الطولوني وشیخ القراء » وهو رجل صالح 
في اعتقادي « فقلت : مثل هذا الرجل تقال عثرته » وتغفر زلته › ولا 
يعزر لهقوة صدرت منه + وکتیت ثانیا بڌلك فبلغني أن رجلاً استنكر 
مني هذا الکلام وقال إن هذا القائل لا ينسب إليه في ذلك عثرة 

ولا ملام ١‏ وإن ذلك من المباح المطلق الذي لا ذتب فيه ولا آثام , 

واستفتى على ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرجوه على ما ذكره 

القاضي abe‏ في مذاكرة العلم لاجل ذكر لفظ الحكم للاستدلال 

في الجواب والسؤال ء فخشيت أن تشرئي العوام بهذا الكلام ؛ 

فيكثروا من استعماله في المجادلات والخصام » ويتصرقوا فيه 

بانوا ع من عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلى أن يتمرقوا من دين 
الإسلام . فوضعت هذه الكراسة تصحا للدین وإرشاداً للمسلمين 

والسلام . 
ولتیدا بالفصل الذي ذكره القاضي عیاض في الشقاء في تقریر 

ذلك فإنه جمع فيه فأوعى وحزر واستوفی . 

18 القع باس لصوي cenit‏ مر من بای ی 
عالم المقرب gal‏ الفضل اليحصبي السبتي الحافظ . ولد ستة 1۷۹ ه » أجان له 
آبو علي الفساتي ء وتفقه وصنف التصانيق التي سارت بها الركبان كالشفاء 
وطیقات المالكية وشرح مسلك والمشارق قي الغريب وشرح حديث أم ندع 
والتاريخ وغير ذلك . وولى قضاء سيتة ثم غرناطة . مات سنة ٤٤‏ ه . 


7 a 


فصل 

: fla 

الوچه الخامس أن لا يقصد ولا يذكر عيباً ولا سباً واكن يتزع 
بتكر يعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله عليه الصلاة 
والسلام الجانزة عليه في الدين على طريق ضضرب الثل والصجة 
لتقسه أى لغيره أو علي التشبه يه أو عتد هضيمة تالته أو قصضاضة 
لحقته ليس على طريق الناسي وطويق التحقيق پل على قصصسد 
الترقيع لنقسه أى غيره ٠‏ أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لتبيه صلى 
الله عليه وسلم آو قصد الهزل والتندر بقوله كقول القائل إن قيل في 
السوء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كيت ققد كُذب 
الأنبياء وان أذنيت فقد آذنبوا . آو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم 
يسلم منهم أتبياء الله ورسله ۰ آو قد صبرت كما صير آولو العزم أى 
كصير آيوب أو قد صبر نبي الله على عداه » وحلم عليهم آکثر مما 


صيرت وكقول التتبی(" : 
آنا فى آمة تداركها الله غريب كصسالح في شسود( 


(۳) هو أيى الطيب أحمد ين الحسين ين الحسن بن age‏ الصسمد الجعفي الكندي 
الكوفي المعروف يالتنيي الشاعر المشهور » وقيل هو أحمد ين الحسين ين مرة 
أبن عبد الجبار وهی من أهل الكوفة ولد سنة 7-7 ه وقتل سنة ۳۵۶ ه . 

. ورد هذا البيت في دیوانه‎ )٤( 


= Vo - 


ونحوه من آشعار التعجرفین في القول المتساهلين في الکلام 
کقول Peg sald‏ : 
كنت موسی وأنت بنت شعیب غير أن لیس فيكما من ققیر 


على أن آخر البیت شدید وأدخل في باب الإزراء والتحقیر بالنبي 
صلی الله عليه وسلم وتفضیل حال غيره عليه « وكذا قوله : 
لولا انقطاع الرحي بعد محمد قلشا محمد من أبيه بدیل 
هو مشله في الفضل إلا أنه لم يأته برسسالة جبری ل() 


فصدر البيت الثاني من هذا الفضل شدید تشبهه غير النبي في 
فضله بالنبي صلى الله عليه وسلم والعجز فيه محتمل يوجهين 
أحدهما أن هذه الفضيلة نقصت المدوح والآخر استغناؤه عنها " 
وهذه آشد ٠‏ ونحو منه قول الآخر : 
وإذا مسا ارتفعست رایسه صفقت بين جنساحي جسبريل 
وقول الآخر من أهل العصر : 
فر من شلد واستتجار بنا ppd‏ الله قلب روان 


)0( هو gall‏ العلاء أحمد بن عبد الله بن سلیمان ين محمد بن سثيمائ التنوخي 
المعري اللفوي الشاعر ولد سنة ۳۱۳ ومات سنة 485 , 
)1( وردت هذه الأبيات في دیوانه . 


E 


وکقول حسان الصيصي من شعراء الاتدلس في محمد ین عیاد 
ا معروق بال معتمد ووزیره آبي بكر بن زیدون : 
كن آبا بكر yl‏ بكر الرضي 22 وحسان حسان وأنت محمد 

إلى آمثال هذا ؛ وإنما كثرنا الشواهد مع استثقالنا لمکایتها 
لتعريف أمثلتها ولتساهل كثير من الناس في ولوج هذا الباب 
الضتك واستخقاقهم قادح هذا العبء ٠‏ وقلة عملهم بعظیم ما فيه 
من الوزر . وكلامهم فيه بما ليس لهم به علم » ویحسبونه هيا وهو 
عند الله عظيم » ولا سيما الشعراء وأشدهم فيه تصريحاً ابن هان 
الأتدلسي gels‏ سليمان المعري . بل قد خرج كثير من كلامهم عن 
هذا إلى حد الاستخفاف والتقص وصريح الكفر ء وقد أجبتا dic‏ 
وغرضنا الآن الكلام في هذا الفصل الذي سقنا أمشته » فان هذه 
كلها وإن لم تتضمن شيئاً ولا أضمافت إلى الملائكة والأنيياء نقصاً > 
ولست أعنى عجزي بيتي المعري ولا آقصد قائلها إزراء ونقصاً , 
فما وقر التبوة وعظم الوسائة ولا عزر حرمة الاصطفاء ولا عزز 
حظوة الكرامة حتى شبه من شبه في كرامة أى معرة قصد الانتفاء 
متها أو ضرب مثل لتطييب مجلسه آو إغلاء في وصف لتحسين 


(۷) هو ژبو القاسم وأبى الهسن محمد بن هاتی الأزدي الأندلسي الشاعن الشهور 
أنظر : الطمع ۷۶ , المطرب ۱٩۲‏ ء جذوة المقتبس AN‏ يفية الملتمس ۰۳۰۱ 
نقح الطیپ 4/ر ٤١‏ . 


کلامه بمن عظم الله خطره وشرف قدره وألزم توقیره وبره ونهی عن 
چهر القول له ورفع الصوت عنده ۰ فحق هذا إن دری عنه القتل 
الادپ والسجن وقوة تعزیوه بحسب شتعة مقاله ومقتضی قبح ما 
نطق به ومالوف عادته fh‏ وتدوره أو قرينة کلامه آو تدمه على ما 
سيق منه ولم یزل التقدمون ینکرون مثل هذا ممن جاء به ٠‏ وقد أتكر 
الرشید على آبي نواس( قوله : 


فان يك باق سحر فرعون فيكم ald‏ عصا موسی بکف خصیب(*) 

وقال له يا بن اللخناء أنت #لستهزی یعمصا موسی ؛ وأمر 
باخراجه عن عسکره من ليلته » إلى أن قال : فالحکم في أمثال هذا 
ما يسطناه قي طريق الفتیا » وعلى هذا المنهج جات فتیا مام 
مذهينا مالك بن نس( وأصحابه قفي النوادر من روايسة 


(A)‏ هو آيو على الحسن بن هانئ بن عبد الأول ين الصسباح المروق gle‏ تواس 
الحكمي الشاعر المشهور » كان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي والي 
خراسان . 
انظر : الأغاني ۲/۲۰ تاريخ بقداد ۳۶۱/۷ , الشعر والشعراء 1۸ ء تهذيب 
اين عساكر ۲۰۶/۶ ۰ طبقات این العتز ۱۹۳ , نزهة الألباب ۲۶۹ . 

۰ ٩۲/۲ ورد هذا البيت قي رقيات الأعيان‎ ) ٩( 

(۱۰) هو الإمام مالك بن تنس بن مالك بن أبي عامى بن عمرو ین الحارث الاصبحي 
الحميدي أيى عبد الله المدني شيخ الاشة وإمام دار الهجرة ؛ روی عن نافع 
ومحمد بن المنكدر وجعفر الصادق وحميد الطويل وخلق » وعته الشافعي ء له 
نحى ألق حديث . قال الشافعي : إذا جاء الأثر قمالك النجم » مات سنة 
٩ص‏ , 


بو ب 


أبن آبي مریم( Ge‏ في رجل عير رجلاً بالفقر › تعيرتي الفقر وقد 
رعی التبي صلى الله عليه وسلم الغنم » فقال مالك : قد عرض يذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه ۰ آری أن يودب . 
قال : ولا ينبغي لأهل الذنوب إذا عوتيوا أن یقولوا قد أخطات 
الأنبياء قبلنا » وقال عمر بن عبد العزيز لرجل انظر ثنا كاتباً يكون 
آبوه Liye‏ فقال كاتب له : قد كان أبى النبي صلى الله عليه وسلم 
کاقرا . فقال : جعلت هذا مثلا ء قعزر . وقال : لا تكتب لي أبدا 5 
وقد كره سحنون آن یصلی على التبي صلی الله عليه وسلم عند 
التعجب إلا على طريق الثواب والاحتساب Lads‏ له وتعظيماً كما 
أمرنا الله تعالى وقال القابسي) عن رجل قال لرجل قبيح کانه 
وجه نكير » وقال لرجل عبوس كانه وجه مالك . في الادب بالسوط 
والسچن نكال السفهاء ؛ وإن قصد ذلك قتل » وقال أيضاً في شاب 
معروف بالخیر قال رجل شیناً فقال له الرجل اسکت فإنك آمي فقال 
الشاب أليس كان النبي مسلی الله عليه وسلم أمياً ؛ فشتع عليه 
(۱۱) هو سعيد بن آبي مریم الجمحي مولاهم فى ابن الحكم ين مخ ون سا 
الصري الحافظ ‏ روى عن مالك واللیث وأسامة ين زيد وخلق وعنه أبن معين 
والبخاري والذهلي ومحمد بن إسحاق الصاغاني وأبى حاتم وآخرون , كان 
فقيهاً ,ولد سنة VEL‏ ومات سنة 4لااه . 
(VY)‏ هی الحاقظ المحدث علامة المغرب sf‏ الحسن علي ين محمد ين خلف العافري 
القروي , ولد سنة ۲۲۶ ومات سنة ۲ ۰ » وكان حافظاً للحديث والعال , 


بصیر! عارقاً بالآصلين « رأساً في الفقه ضريراً زاهداً ورعاً ء له تصائيف 
مديعة . 


3 VR 


مقاله وکفره التاس « وآشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه فقال 
أبى الحسن Lol‏ إطلاق الکفر عليه فخطا لكته مخطئ فى استشهاده 
بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وکون النبي صلی الله عليه وسلم 
أمياً آية له وكون هذا أمياً آية نقيصة وجهالة , ومن جهالته 
احتجاجه بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه إذا استغفر وتاب 
واعترف وإجا إلى الله فيترك GY‏ قوله لا ينتهي إلى حد القتل ؛ وما 
طريقة الاب p glad‏ فاعله بالندم عليه يوجب الكف عنه . 

ونزلت أيضاً مسالة استقتى بعض قضاة الأندلس شيخنا 
القاضي آبا محمد بن متصور(۳؟ في رجل تنقّصه رجل آخر بشىء 
فقال له إنما تريد نقصي بقواك وأنا يشر » وجميع اليشر يلحقهم 
النقص حتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتاه بإطالة سجنه 
وإيجاع Gull‏ إذ لم يقصد السب » وكان بعض الفقهاء بالأثدلس 
أفتى بقتله . 

هذا كله کلام القاضي عیاض في الشفاء , وتفطن بقوله في ول 
الفصل على طریق ضرب الثل والحچة لنفسه gi‏ لقیره . كيف سوی 
في الحکم بين ضارب الثل والحتي . والمحتج هو الستدل ومراده 


(۱۳) هو القاضي محمد ين منصور التلمساني القرشي » کبیر قطره في عصره 
نباهة ووجاهة وقوة في Ball‏ وصرامة ١‏ وكان أثيراً دی سلطانه قلده مع 
قضائه وكتدابة سره » وكان ذا حظ وافر من علم العربية واللفة والتاريخ . 
مات سنة ۷۳۹ھ . 


الستدل في الخصومات والتبري من العرات » وكذلك قوله ينزع 
بذکر بعض آوصافه أو يستشهد بيعض أحواله . فإن الاستشهاد 
بمعني الاستدلال » وكذاك قوله في آخر الفصل GSI‏ مخطی في 
استشهاده بصقة النبي صلی الله عليه وسلم وقوله : ومن جهالته 
احتجاچه آصحابه Lives‏ التبي صلی الله علیه وسلم ۰ فهده 
ا مواضع كلها صريحة في تخطئة المستدل في مثل هذا ووجب 
تأديبه . وإنما نبهت على هذا لأنه آتکر على ذكر لفظ المستدل في 
إفتاء وليس بمنكر فان المستدل مقام التدريس والافتاء والتصنیف 
وتقرير العلم يحضرة آهله ‏ وهذا لا إذكار عليهم كما سيلتي . 


وتارة تكون في الخصام والتبري من معرة آو نقص نسب إليه ء 
هو أى غيره » وهذا محل الإنكار والتأديب ولا سيما إذا كان يحضرة 
العوام قي الأسواق « وفي التقاوض بالسب والقذف ونحو ذلك » 
وأكل مقام مقال + واکل محل حکم يناسيه ‏ وكذلك BY!‏ الذي آشار 
إليه القاضي عن كاتب عمر بن عبد العزيز فإنه مأ قصد يما ذكره 
إلا الاحتجاج على أنه لا ينقصه كفر أبيه » والاستدلال عليه « ولذلك 
آنکره عليه عمر وصرقه عن عمله . 

أخبرني شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين ابن 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي رحمهما الله إجازة 
عن أبيه شيخ الإسلام أن الشيخ تقي الدين السبكي آخیره عن 

~ Ay د‎ 


الحاقظ شرف الدمیاطی() آنبانا الحاقظ یوسف بن Lis O°) pts‏ 
أيو المكارم اللبان( أنيانا آبی على المداد(" آنبانا الحافظ ايو 
أحمد بن الحسین الحذاء GUST‏ آحمد بن إبراهيم الدورقي٩‏ حدثنا 
آحمد بن عبد الله بن یونس(*) قال : سمعت پعض شیوخنا يذكر 
أن عمر بن عبد العزیز آتي بكاتب يخط بين يديه وکان آبوه كاقراً 
ققال عمو للذي جاء به : لو كنت جذت به من أبتاء المهاجرين , فقال 


(۱۶) هو الإمسام العلامة الفقيه النسابة شيع المحدثين شرق الدين أيو محمد 
عبد المؤمئ بن خلف بن أبي الحسن التوني الشاقعي » ولد سنة ٩۱۳‏ ه ومات 
سنة ۷۰۵ ه , سلف کتاپ الخليل والصلاة الوسطى . مات سنة ۷۰۵ ه . 

(۱۰) هو الحافظ الفید الاسام مستد الشام شمس الدين آبو الحجاج پوسف بن 
خلیل بن عبد الله الدمشقي الادفوي محدث حلب » ولد ستة ٠٠١‏ ه ؛ واشتغل 
بالحديث وله ثلاثون وتخرج بالحافظ عيد الغتي . أخذ عنه الدمياطي وإبراهيم 
أبن العجمي . ثقة مات سنة 1۶۸ ه . 

(۱۱) له ذكر قي سين أعلام الثبلاء . 

(۱۷) ثقة ذكره آبى تعيم في عدة أحاديث . 

(۱۸) هو أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أقلح بن منصور بن مزاحم العبدي 
الدورقي ٠‏ روى عن اين علية وجرير بن عبد الحميد وأبي داود الطيالسي . وعنه 
مسلم وآبى داود والترمذي وأبن ماجه وبقی بن مخلد ويعقوب بن شيبة ولد سنة 
۸ ها وهات سنة ۲۶٩‏ ها . 

(15) هی أحمد بن عيد الله بن یونس بن عبد الله بن قيس اليريوعي أي عبد الله 
الكوفي + روى عن إبراهيم ين سعد وإسرائيل بن يونس وإسماعيل بن عياش , 
وعنه البخاري ومسلم gels‏ داود وابن أبي شيية وعيد بن حميد وأبى زرعة 
الرازي ؛ ثقة مات سنة ۲۲۷ ها . 


AY =‏ د 


الکاتپ : ما ضر رسول الله صلی الله عليه وسلم کفر أبيه » ققال 
عمر : قد چعلته مثلا ؛ لا تخط يين يدي بقلم آبدا . هکذا آخرچه في 
الحلية ء فالكاتب قصد بهذا الكلام الاحتجاج والاستدلال على نقي 
التقص Ge‏ وقال عمر في الرد عليه إنه جعله مثلا » فعلم آن الستدل 
لا منافاة بينه ويين ضارب الثل » والجامع بيتهما أن ضرب الثل 
يراد للاستشهاد كما آن الاستدلال كذلك » فبهذا القدر المشترك 
يصح إطلاق المستدل على ضسارب المثل وعكسه ء ومن له إلمام 
بالأحاديث والآثار وكلام المتقدمين لا يستتكر ذلك . فإنهم كثيراً ما 
يطلقون ضرب المثل على الحجة , ويهذا سوى بينهما القاضي 
عياض حيث قال على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه gh‏ لغيره . 


ومما أطلق فيه الأرلون ضرب الثل والحجة ما خرچه أبن dale‏ 
وغیره عن أبي سلمة أن آبا هويرة رضي الله عنه قال لرجل يا بن 
آخي إذا حدثتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا 
تضرب له الامثال ء وكان عارضه بقیاس من الرأي كما في يبعش 
طرق الحديث عن الهروي(۳۰ في ذم الكلام » أي قلا تقايله بحجة من 
رايك فاطلق أبى هريرة على الحجة والاستدلال ضرب المثل.» واللغة 


(۲۰) هو الحافظ الكبيرابى حفص عمر بن محمد بن بجير الهروي السمرقندي محدث 
ما وراء التهر وصاحب الصحيح والتفسير ولد سنة ۲۲۳ هل سات سنة 
هھ 


A al 


آیضا تشهد اذلك قال في الصسحاح : ضرب مثلا وصف وبین + وقال 
اين الأثير فى GL‏ : ضرب الأمثال اعتبار الضیء لفیره 
وتمثيله به إنما حکمت فى الإفتاء على لفظ الستدل وطلته بضرب 
المثل لأعرف أن المستدل الذي حكمت عليه هو المحتج بضرب ذلك 
مثلا للغير لا الستدل في الدرس والتصنيف ومذاكرة العلم بين أهله 
فان ذلك لا يسمى في عرف العلماء ضرب مش « وقصدت أيضسا 
الاقتداء بالخثيقة عمر بن عبد العزیز في لفظه . 

وقد وجدت القصة طريقا آخر ۰ قال الهروي في ذم الكلام أنبأنا 
al‏ يعقوب ELST‏ أبى بكر بن أبي Laat‏ أتيأنا أحمد بن محمد 
أين يونس ثنا عثمان بن سعيد(") ثنا يونس القسطلاني 9 ثنا 
ORG‏ ثنا علي بن أبي جميلة0") قال قال عمر بن عبد العزين 
لسليمان بن سعد بلغني إن آبا عاملنا كذا وكذا زنديق » قال وما 
يضره ذلك يا أمير المؤمتين. قد كان أبى الثبي صلى الله عليه وسلم 
كافرا فما ضره » فغضب عمر غضیا شدیدا وقال : ما وجدت له 
مثلا غير التبي صلى الله عليه وسلم ۰ قال فعزله عن الدواوين . 


(۲۱) يقنع هذا الكتاب في 4 جزاء . 

(7؟) له ذكر في تذكرة الحقاظ للذهبي . 

(XT)‏ هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السچستاني الإمسام الحجة الحافظ 
أبى سعيد محدث هراة » له سؤالات في الرجال » ومسند , مات ستة ۲۸۰ ها . 

(۲۶) له ذکر في سیر أعلام النیلاء للذهبي وأیضا المعين للاهبي . 

. أحاديث‎ Bae الدارقطني في‎ de روي‎ TE (to) 

(۲) له ذکر قي طیقات الحفاظ لسيوطي ۱۵۰ . 


یی وس 


ومما وقع في عمسبارة العلماء من إطلاق ضري المثل على 
الاستدلال ما وقع في عبارة اين الصلاح في جوابه الذي آلفه في 
صلاة الرغائب حيث ذکر إنكار الشیخ عز الدین بن عبد السلام(۳) 
لها وقال إنه ضرب له الثل بقوله لأرأيت الذی ينهى + عبدا إذا 
(che‏ . وأما ( القصل السابع من الشفاء ) الذي قال العترض إن 
السالة فيه فتذکره لیعلم من علم واقعة الحال أنه غير مطابق لها . 


قال القاضي عیاض : الوچه السابع أن یذکر ما يجوز على النبي 
صلی الله عليه وسلم آو یختلقف في جوازه عليه » وما یطراً عن 
الأمور اليشرية به , ویمکن إضافتها إليه آو یذکر ما امتحن به 
وصبر في ذات الله على شدته من مقاساة أعداته وآذاهم له » 
ومعرفة ابتداء حاله وسيرته وما ثقيه من بؤس زمنه ومر عليه من 
معاناة عيشه . كل ذلك على طريق الرواية ومذاكرة العلم ومعرفة ما 
صحت منه العصمة للأتبياء وما يجوز عليهم , وهذا فن خارج عن 
هذه الفنون السقة Af‏ ليس فيه غمص ولا نقص ولا إزراء ولا 
استخفاف لا في ظاهر اللقظ » ولا في مقصد اللافظ » لكن يجب أن 
يكون الكلام فيه مع أهل العلم وقهساء طلبة الدين ممن يقهم 
مقأصده ويحقق فوائده » ويجنب ذلك من عساه لا يفقه أى يخشى به 


(۲۷) غني عن التعريف ومواقفه مشهور dud‏ أعداء الإسلام » ولد Bis‏ ۵۷۷ ه ومات 
اسنة اهب 


= Ao د‎ 


فتنة , ققد کره بعض السلف تعلیم النساء سورة یوسف لما انطوت 
عليه من تلك القصص لضعف معرفتهن ونقص عقولین وإدراكهن » 


هذا کلام القاضي في القصل السايع قانظر كيف فرض المسالة 
في رواية الحدیث ومذاکرة العلم ء ثم لم یطلق ذلك بل قيده بأن 
يكون الکلام فيه مع Jal‏ العلم وفهماء الطلبة وهذه الواقعة لم تكن 
قي مذاكرة العلم ولم یحضرها طالب آلبتة » بل كانت في السباب 
والخصام في سوق الغزل بحضسرة جمع من التچار والدلالین 
والسوقة » وكلهم عوام وأكثرهم سفاء الالسن یطلقون آلسنتهم في 
كثير من الأمور بما پوجپ سفك دماتهم ولا يعلمون عاقبة ذلك » 
قیقال لمن آنکر ما آفتیت يه إن لم یعرف عين الواقعة : قأنت معتور 
وقولك لا تمزير ولا عشرة إن أردت قيما وقع قي مجلس الدرس 
ومذاكرة العلم بين أهله فمسلم وليس هو صورة الواقعة » وإن أردت 
ما وقع في السوق بالصفة الشروحة فمعاذ الله وحاشا المفتين أن 
يقولوا ذلك . 

ويعد هذا كله فلست أقصد بذلك غضا من القاثل ولا حطا عليه 
فإني أعتقد دينه وخیره وصلاحه » وإئما هي يادرة بدرت وزلة 
فرطت وعثرة وقعت فيستغقر الله مذها ويتوب » ويندم على ما وقع 
مته ولا يعود ء ولا يقدح ذلك في صلاحه . فان الشيع مز الدين بن 
عيد السلام قال في قواعده : من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية 


ا 


فقد جهل , وقال إن الولي إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز 
ثلائمة والحکام تعزیزه علیها ٠‏ ونص الشافعي رضي الله die‏ على 
أن توي الهیشات لا يعذرون للحدیث . وفسرهم بأنهم الذين لا 
آیعرقون پالشر يزل آحدهم الزلة فيترك » وفسرهم يعض الأصحاب 
يأتهم أصحاب الصفائر دون الکباثر » وفسرهم بعضهم بأنهم الذين 
إذا وقع منهم الذنب تابو! وندموا . 

والاحادیث الواردة في إقالة نوي الهيئات عثراتهم كثيرة . 


وأخرج أحمد في مسنده واليخاري قي الأدب sels‏ داود 
والنساتي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : آقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود . وأخرجه 
النسائي من وجه آخر بلفظ : تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة . وأخرج 
, باللقظ الأول الطيراني في الکبیر من حديث ابن مسعود 7 
عدي(۳) في الكامل!؟) من حديث owl‏ رضي الله dic‏ » وأخرجه 
الطيراني في فلعجم الصغير من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه 
بلقظ : تجافوا عن عقوية ذي المروءة إلا في حدود الله . 
(YA)‏ هو الحافظ الكبين gol‏ تحمد ين عدوي ين عبد الله بن محمد بن ميارك 


الجرجاتي , ويعرف أيضما بابن القطان صاحب الکامل في الجرح والتعديل . 
ولد ستة ۲۷۷ هب ومات ۳۹۵ ها اررق حل ممع يل كسان ل أبن هري 


والتساتي وآبي بعلي , وهته اين عقدة والاليتي وحمزة السهمي وغيرهم . 
(YA)‏ ظهر بعده من یکتب في هذا الوضوع . 


~W- 


وآخرجه في العجم الأوسط من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظ : تجافوا عن ذنب السخي فان الله آخذ بيده كلما عثر . 
وأخرجه بهذ اللفظ من حديث ابن مسعود رضي الله عته الطبراني 
في الكبير gals‏ نعيم قي الطیة(۳۰) . 

قال الشيخ تقي الدين السبكي في كتايه ( طريق الحدلة ) في 
قتل من لا وارث له : قول الآصحاب : من قتل قتيلا لا وارث له 
قللسلطان الخيرة بين أن يقتص مته of‏ يعقى على الدية » وليس له 
العقى مجانا كأتهم ذكروه على القالب » وقد يظهر لاسام من 
المصلحة ما يقتضي العفو Ge‏ مجانا إذا كان لا مال له ولا يقدر 
على الكسب وقيه صلاح وخير ونفع للمسلمين » ولكن قرطت منه تلك 
البادرة فقتل بها وظهرت تويته وحسنت طريقته . فالقول بان هذا لا 
يجوز للإمام العفو din‏ يعد , لا سيما إذا لم يكن بالمسلمين حاجة 
إلى ذلك القدر الذي يؤخذ مته . 

فالمرأي عندي أن يكون ذلك مفوضا إلى رأي الاسام » والإمام 
يجب عليه فيما diy‏ وبين الله أن يختار الأماتة ومصلحة ظاهرة 
للمسلمين » ولا يقدم على سفك دم مسلم بمجرد ما يقال له إن هذا 
جائز , فجوازه منوط يظهور المصلحة فيه للمسلمين ولإقامة الدين 


(۳۰) كذلك في العجم المفهرس لالفا الحديث . 


ی مد 


لا Bal‏ نفسه ولا لغرض من آغراض الدنیا ٠‏ وحيث شك في ذلك 
یتعین الکف عن pull‏ وتبقية ذلك الشخص لانه نفس معصومة الا 
بحقها ؛ فمتی قتلها من غير مرجم آخشی عليه أن یدخل فيمن 
قتلها بغير حقها . انتهی کلام السبكي . 

فإذا جوز السبكي العفو عمن فيه صلاح وخیر ونقع للسسلمین 
من القتل قصاصا مجانا بلا دية فمن فرطت منه من باب أولى » 
وهذه لا شيهة فیها . 

عود على بدء ‏ قال أبن السبكي في کتابه ( الترشيح ) قال 
الشافعي رضي الله die‏ في بعض نصوصه : وقطع رسول الله 
صلى إلله عليه وسلم أمرأة لها شرف فكلم فيها قال : لو سوقت 
فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها . قال أبن السبكي فانظر إلى قوله 
فلانة ولم ييج اسم فاطمة رضي الله عنها منعا أن يذكرها في هذا 
المعرض » وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذکرها GY‏ ذلك 
die‏ صلی الله عليه وسلم حسن Sls‏ على أن الخلق عنده في الشرع 
سواء . اتتهى . 

فهدا من صنع الشافعي ثم من تقرير اين السبكي أصل في هذه 
المسالة وتقل من حيث مذهينا . فقوله Gu‏ يدل على آنه من غيره 
قبيح » هذا مع کون الشاقعي إنما ساق الحدیث مساق الاحتجاج 
على المسائل الشرعية » ومساق تقرير العلم في التصنيق الذي لا 


ا 


يقف عليه إلا آهله , بل لو صرح بالاسم في هذا الحل لم يكن فيه 
شىء » وأمر آخر : أن النقص المذكور واقع في حين لا هو منفي 
عنها ولا ثبت لها وإنما ذكر على سبيل الفرض الذي لا سبيل إلى 
وقوعه ۰ فكيف يظن بالشافعي أنه يخالف ما قرره المالكية في 
المسالة التي نحن فيها » وإنما ذكرت هذه الكلام لأن قائلا قال هذا 
الذي آفتيت به مذهب المالكية ليس بمنصوص في مذهبك . وكذا يقع 
لأهل العصر كثير يدعون علینا في فتاو كثيرة أنها مخالفة للمذهب 
بمجرد كونها غير متصوصة لا بنفي ولا بإثبات » كما دقع لذا في 
العام الماضي حين أفتينا بهدم الدار التي بنيت برسم القساد 
فادعوا أن ذلك خلاف المذهب بمجرد کون الأصحاب لم ينصوا 
عليها ٠‏ على أن الغزالي وغیره أشاروا إليها كما بيناه في التالیف 
الذي آلقناه قیها ٠‏ ثم نقول في هذه وغيرها قولهم : ما أفتيت به 
خلاف المذهب مستدلين على ذلك يعدم وجود السالة متصوصا 
عليها معارض بآن نقول لهم : ما أفتيتم أنتم به آیضا خلاف المذهب 
لان المسالة غير منصوص Yale‏ » فكما استندتم إلى العدم في نسبة 
الخلاف التي استندت إلى !لحدم قي نسيته إليكم فان التبا والنفي 
كلاهما حكم شرعي يحتاج إلى دليل ی نقل » فإن قالوا أخذناه من 
القواعد » قلت وأتا أيضا أخذته من القواعد ۰ وعلي بیان ذلك لمن 
يريد الإنصاف » فمن قال التعزير في هذه المسالة خلاف المذهب 
لآن الأصحاب pf‏ ينصسوا عليها أقول له : تقبل تص الاصحاب أنه 


اد 


لا تعزير فيها حتي القدم على القول به وتشسبه إلى مذهب 
الشافعي ٠‏ وكذلك من قال القول بهدم الدار الموصوفة بالصفات التي 
شرحتها في تائیفها خلاف الذهپ لأنه لم ينص عليها ٠‏ آقول له . 
فهل تصوا على أثها لا تهدم حتى استندت إليه ‏ وإذا حصل 
الاستواء في الجأنيين من حيث عدم النص ووجدت التقول في 
الذاهب بأحدهما والأدلة ثابتة عليه من الأحاديث والاشار وجب 
الوقوف عتده ء وعدم التجاوز إلى الجانب الآخر إذا لم يكن في 
قواعد مذهينا ما يخالقه . 
وقد وقع قي فتاوی ابن الصلاح أنه سئل عن مسالة لا تص فيها 
للأصحاب فافتی فيها بالنصسوص في مذهب أبي حنیقة( ۲ وبين 
ذلك . وقوى النووي(") قي شرح المذهب مسألة لا تقل فيها عندنا 
وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري وقال إنه ليس في قواعدنا ما 
ينافيه » وسئل البلقيني عن مسالة فقال : لا نقل فيها عندتا وأجاب 
(۳۱) هی آبى حتيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي فقيه أهل العراق » رأى أنسا 
وروی عن حماد عن أبي سليمان وعطاء وعاصم ين أيي النجود والزهري وقتادة 
وخلق . ومنه dial‏ حماد ووكيع وعید الرزاق وأبى يويسف القاضي ومحمد بن 
الحسن وزفر . ثقة ولد سنة ۸۰ ه lag‏ سنة ۱۵۰ ها . 
(PY)‏ هو الامام الققیه محيي الدين أب زکریا یحیی بن شرف ين مري المزامي 
الحوراقي الشاقعي ولد سنة WS‏ ه وسات سنة ۱۵۱ ه , شرح مسلم 


والروضة وشرح الهذب والمنهاج والتحقیق والانکار وریاض الصالحين 
والارشاه والتقریب وتهذیب الاسماء واللغات ومختصر تسد الغابة . 


اث بط 


فيها بسا ذکره القاضري عياض في ( المدارك ) وذکسر يعض 
الأصحاب مسالة لا نقل فيها عندنا وأفتی فیها بالنقول في مذهب 
الحتابلة وذکر الزرکشی(۳) قي الضادم مسالة مسح الخف للمحرم 
وقال لا نقل فيها عندنا وأجاب بالمنقول قي مذهب المالكية في أشياء 
كثيرة لا تحصى + وقد استوعیتها في كتابي ( الینبوم فيما زاد على 
الروضة من الفروع ) ومسالة الهدم نص عليها آئمة المذاهب الثلاثة 
وأشار إليها الغزالي وطائفة وثبتت فيها الأحاديث الصحيحة والآثار 
الكثيرة عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبن مسعود واين 
الزيير Gals‏ عياس وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم وغيرهم 
سلقاً وخلقا » ولا نص قي مذهینا بخلاف ذلك إلا قولهم إنه لا تعزير 
بإتلاف المال » وهذه القاعدة مخصوصة ليست على عمومها بدليل 
قولهم : تکسر آتية الخمر والأواني المثمنة إذا كان قیها صورة إلى 
غير ذلك » فعلم أن القاعدة مخصوصة بمال تعين إتلافه طريقا 
¥ الفساد » وتقرير ذلك بایضاحه يستدعي طولا » وقد بسطته 
في التالیف المشار إليه » وكذلك نقول في هذه امسالة : قد نص آئمة 
المالكية على التعزير فيها ولم ينص أصحابنا على خلافه ولا قي 
قواعد مذهبنا ما ینقیه . قوجب الوقوف عنده والعمل به » وهذا 
التص الذي آوردناه عن الشافعي رضي الله عنه يصلح أصلا في 
(15) هو العلامة آي الحسن الشيخ بدر الدين الزركشي . تفقه لى بعض #صحاي 
الدميري ولقبوه بالسبكي الثاني . مات سنة ۵٩۳۱‏ . 
عد ير رس 


السالة وتقرير السبكي له وایضاحه زاده بیاناً وحستا ‏ وسانتبع 


من نصوص الشافعي والأصحاب قي کتبهم في الققه وشروحهم 
للحدیت ما أراه مقوياً لذلك قآذکره . 
فصسسل 
قال الرافعي في الشرح وتبعه قي الروضة في باب الردة : في 
کتب أصحاب أبي حنيفة اعتناء ء عام بتفصيل الأقوال والأقعال 
القتضية الکفر وأكثرها مما ية يقتضي إطلاق الاصحاپ الموافقة 
عليه . فتذكر ما يحضرنا في کتبهم ۰ ثم سردها الرافعي وتبعه في 
الروضة وتعقبنا جملة منها ثم قال الرافعي وتبعه في الروضة يعد 
الفراغ من سردها » وهذه الصورة تتيعوا فیها الألفاظ الواقعة من 
كلام الناس ٠‏ وأجابوا فيها اتفاقاً واختلافا فيما ذكر » ومذهبنا 
يقتضي موافقتهم في بعضها » وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في 
معرض الاستهزاء , وقد بیتا ذلك , فهذا من الشيخين صريح قيما 
قررتاه من الفتوى Ley‏ نص عليه في مذاهب بقية الائمة فيما لا نس 
قيه عتدنا ولا في قواعد مذهبتا ما ينفيه . 
ثم قال النووي في الروضة من زوائده عقب ذلك : قلت : قد ذكر 
القاضي عياض في آخر ( الشقاء ) جملة من الألفاظ المكفرة غير ما 
سبق نقلها عن الائمة أكثرها مجمع عليه ٠‏ ويخص ما في ( الشقاء) 
من ذلك فهذا من التووي عين ما صحبا إليه يل هو نص صريح . 


به ۳ 


في مسالتنا هذه بعینها » وقال في الروضة Lag‏ لرافعي قیما نقله 

عن کتب أصحاب أبي حنيقة : واختلفو! فیمن قال رؤيتي إليك كرئية 

ملك الموت » وأکثرهم على أنه یکفر » زاد النووي : 
قلت : الصواب أنه لا يكقر , وهذه إحدى الصور التي ساقها 

القاضي عیاض في الفصل الخامس فإذا كان قيها قول بالتکفیر فلا 

أقل من التعزیں إذا لم یکفر . 

قصسل 
قال سعيد ين منصور*۲) في سننه : حدثنا مغيرة عن |براهیم 
قال : Gils‏ يكرهون أن يتأولوا شيئاً من القرآن عندما يعرض من 
أحاديث الدنیساء قیسل لهشیم نحو قوله(«جدت على قسسدر 
يا موسی 4 قال نعم : وقد صرح العماد التهي من آصحاینا بهدا 
الحکم فقال يمنع ضرب الأمثال من القرآن . نقله أبن الصلاح في 

فوائد رحلته ء والهشيم هذا من تلامذة البغري(۲۷ . 

(۳۶) هى الفقيه سعيد بن منصور بن شعبة الخراساتي صاحب السان والزهد » روى 
عن مالك والليث وفليح وأبي عوانة واين عيينة وحماد ين زيد وخلق , وعنه آحمد 
ومسسام وآیو داود وأبى ثور وأبى بكر الأثرم والكديمي وآبو زرعة gals‏ حساتم 
وخلق . مات ستة /الالاه . 

. ۲۰ dh 0 0 

1( هو حمد بن متیع بن عبد الرحمن البقوي آبو جعفر الاصم نزیل بغداد ٠‏ روی 


عن این علية والحسن ين سوار وداود بن GUL‏ وابن عييتة واین المبارك 
وخلاقق . ولد سنة ۱۸۰ ومات سنة ۲46 


Bey ع‎ 


وهذا شاهد ما تحن فيه فكما أن الأدب أن لا تضرب کمات 
القرآن مثلا لواقعة دنيوية فكذلك الاب أن لا تضرب أحوال الأتبياء 
مثلا يحال خبرهم . 


تمسسل 

وسئل شيخ الاسلام والحفاظ قاضي القضاة شهاب الدین ابن 
حجر Ley‏ نصه ما قول أئمة الدين في هذه الوالد التي یصنعها 
التاس محبة في النبي صلی الله عليه وسلم غير أن بعض الوعاظ 
يذكرون في مجالستهم الحلقة الشتملة على الخاص والعام من 
الرجال والنساء مجریات هي مخلة بکمال التعظیم » حتی یظهر من 
السامعین لها حزن ورقة فیبقی في حيز من يرهم لا من يعظم + من 
ذلك أنهم یقولون الراضع حقرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة 
رغيت في رضاعه شفقة عليه « ويقولون إن النبي صلى الله عليه 
وسلم يرعى غنماً و ينشدون : 
بأغنام سار الحييب إلى المرعى ٠‏ فيا حيذا راع فژادي له يرعى 

وفيه : قما أحسن الاغتام وهى يسوقها . وكثير من هذا المعنى 
المخل يالتعظيم فما قولك في ذلك ؟ فاجاب بما نصه : ينيغي له كونه 
فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخير مله نقصاً فلا یضره 
ذلك يل يجب . هذا جوايه بحروفه . 


کو 


تصسل 
ومما يدخل في هذا الياب ما أخرجه ابن أبي الدنيا/ في 
( كتاب الصمت ) عن مطرف لتعظيم جلال الله في صدوركم قلا 
تذكروه عند مثل هذا قول أحدكم للكلب اللهم خذه وللحمار وللشاة . 
تصسسل 
قال السهيلي في ( الروض الانف ) بعد أن آورد حدیث : إن آبي 
وأباك في النار ما نصه » ولیس لنا أن نقول نحى هذا في آبویه 
صلی الله عليه وسلم لقوله صلی الله عليه وسلم لا تؤذوا الأحياء 
بسب الأموات ,و الله تعالى يقول ان الذين يؤذون الله 
ورسوله .. 94" الآية , 
فصل 
رعي الغنم لم يكن صسفة نقص في الزمن الأول . ولكن حدث 
العرف بخلافه ولا يستنكر ذلك » قرب حرفة هي تقص في زمان دون 


(TV)‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس الآموي مولاهم أبى بكر بن 
آبي Gaull‏ كان مؤدب آولاد الخلفاء ۰ روى عن إيراهيم بن التذر وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي والحسن ين حماد وخلف ين هشام البزار ورجاء ين مرجي 
والزبير بن بكار وزهير بن حرب وآبي عبيد القاسم ين عبيد ء وعنه ابن ماجه 
وأبى بكر أحمد بن سلمان النجار وأين عقدة وآبو علي البرذعي و ابن آبي حاتم 
.وك ستة ۲۰۸ه . ومات سنة LAVAS‏ 

. ۳۳ م الاصواب‎ 9۷ (YA) 


هه 


زمان وقي يلد دون thy‏ » ويشهد لذلك کلام الفقهاء في الكفاعة 
في النكاح وفي المروءة قي الشهادات والسالة مسطورة حتی في 
(المتهاج) ثم إن الخصم لم يخرج هذه الكلمة إلا مخرج الشستم 
والتنقيص ٠‏ حيث قال وأتت يا راعي العزی صار لك كلام > ومثل 
هذا الموطن لا يحتج فيه بأحوال الأنبياء آبدا خصوصاً بين العوام » 
هذا لا يقوله من يعلم أنه يلقى الله » وقد تذكرت لطيقة , قال الشيخ 
تاج الدين السيكي في ( التوشيح ) كنت يوماً في دخليز دارنا 
في جماعة فمر ہنا كلب يقطر ماء يكاد يمس ثیابنا فنهرته وقلت 
يا كلب يا بن الكلب ء وإذا بالشسیغ الإمام يعني والده الشيخ تقي 
الدين السبكي يسمعني من داخل » فلما خرج قال لم تشتمه » فقلت 
ما قلت إلا حقا أليس هو كلب ابن كلب , فقال هو كذلك إلا أنك 
أخرجت الكلام من مخرج الشتم والإهانة ولا ينبقي ذلك » فقلت : 
هذه فائدة » لا ينادي مخلوق بصق ة إلا إذا لم يخرج مخرج 
الإهانة . هذا لقظه في ( التوشیح ) . 
قصسسل 

الماراة قي مثل هذا الموضع والتدليس وقصد الاتتقام بالضفائن 
الباطنة لا يض إلا بقاعله ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شىء 
والحق للأنيياء » وقد ذكر السبكي أن تارك الصلاة يخاصمه 
(FA)‏ المقصود بها إحدى حارات بغداد . 

AY‏ نت 


كل صالح أن لكل صالح في الصلاة حقاً حيث فیها السلام Lisle‏ 
وعلی alae‏ الله الصالحين » وكذلك للدلس قی هذه المسالة یخاصمه 
كل الأتبياء يوم القيامة وصتهم BL‏ ألف وأريعة وعشرون آلفا » وقد 
قيل ليحيى بن معين آما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 
خصماك عتد الله » فقال GY‏ یکوتوا خصماء لي أحب إلي من أن 
يكون الثبي صلى الله عليه وسلم ضصسمي ٠‏ يقول لي لم لم تتب 
الكذب عن حديثي . 

وكذلك آقول OY‏ يكون كل آهل العصر في هذه السالة خصمائي 
أحب إلى من أن يخاصمني نبي واحد فضملا عن جميع الأثبياء » 
والله تعالى أعلم . 


وا 


مصادر ومراجح تحقیق السلسلة 
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- الاستداك 
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الصحابة 


لابن تقطة 


- آسد الغاية في معرفة لابن الأثير - دار الشسعب - 


القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۶ 


۴ - الإصابة في أسماء تحقيق علي محمد البجاوي - 


الصحاية 


3 - الأعلام 
ه -الأنس الچلیل 
1 -الأتساب 
۷ - اليدء والتاریخ 
- اليداية والنهاية 


- تاج التراجم 
۰ - تاريخ بقداد 


> صل 


۱۹۲۰ مصير - القاهرة‎ Legs 


للزركلي - القاهرة 
۱۹۵۹۶6 

لمجير الدين الحنبلي - التجف - 
العراق ۹۹۸١م ١‏ 


لسمعانی - تشره مصوراً 
مرجليوث - لندن /ر 1515م 
للمقدسي - باریس ۱۸۹۹م 


لابن كثير القرشي 
لابن Lig glad‏ - بغداد 1951م 
للخطيب اليسغسدادي = طبع 


AVES الخانجي‎ 


د 


۱ - تبصیر النتبه 


VV‏ - تييين كدب الفتري 


۳ - تذكرة الحفاظط 


VE‏ - تفسير الطبري 
۵ - تهذيب الأسماء واللغات 


VN‏ - تهذيب التهذيب 
۷ — حلية الأولياء 
8 الرسالة المستطرفة 


۹ — ستن « آیو داود » 
chs -- ۰‏ این مأجه 


لابن حجر العسقلاني - تحقیق 
علي محمد البجاوي - الدار 
المصرية للتالیف والترجمة 
م 

لابن عساکر - نشره القدسي - 
دمشق ۱۹۲۷م 

لنذهبي - تصحیح عبد الرحمن 
ابن يحيى العلمي- حیدر اباد - 
الهند. ۱۳۷۶م 

دار المعارف - القاهرة ۹۷۶١م‏ 


النووي - الطبعة المنيرية 

لابن حجن المسقلاني -- حیدر 
sbi‏ الدكن ۱۲۳۶ه 

لابي نعیم الاصيهاني - مطبعة 
السعادة - القاهرة ۲۲ ۲ هد 
للكتاني - دار الفكر - دسشق 
م 

دار إحياء الکتب العريية 

تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - 
الحلبي القاهرة ۲٥۹م‏ 


ae e 


۱ - سیر أعلام الثبلاء 
VY‏ - شذرات الذهب 


٩‏ - طبقات الحتایلة 
۷ ~ طیقات أبن سعد 


۸ - طبقات الشافعية 


5 - طبقات الشيرازي 
۰ - طبقات العيادي 
١‏ - طیقات القراء 


۲ ~ طبقات القراه 


للذهبي - بیروت ۱۹۷۰م 

لابن العماد الحنبلي - نشره 
القدسی - القافرة ۱۳۵۰ هب 
القاهرة ۸۱۳۷۸ 

بیروت 1547م 

تحقیق محمد قؤاد عبد الباقي - 
القاهرج ۱۹۵۵/۵۱۳۷ ١‏ 
لابن أبي يعلي - Ns all‏ ۱۹۵م 
تحقیق إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت ۱۹1۸م 
للسبكي - تمقیق محمد 
الطتاحي وعبد الفتاح الحلو - 
الحلیی ۱۳۸۲« 

تحقيق الدکتور إحسان عباس - 
بيروت ۹۹۷۸م 

تحقيق غوستاف فيستنام - 
لیدن 1934م 

لابن الجزري - برچستراسر 
4F‏ — ولإكقام 

تلذهيي “ تحقیق مصحصد سید 
چاه الحسق - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة 1۷٦۹م‏ 


کب 


۳ - طبقات القسرین 


۶ - طبقات الفسرین 


۵ - طیقات امن Glas‏ أله 


۹ - العیر 


۷ - القرق بين الفرق 


۸ - الفهرست 
۹ - القوائد البهية في تراجم 
الحنفية 


۶۰ - فوات الوفيات 


۱ - الکامل في التاريخ 
۲ - اللياب في تهذيب الانساب 


Stall لسان‎ - ۳ 


للداودي - تحقیق علي محمد 
عمر - وهبه القاهرة PAVE‏ 
للسيوطي - وهبه - القاهرة 
واكام 

تحقيق عادل نويهض - بيروت 
الأككم 

للذهبي - تحقيق صلاح الدين 
النجد وفؤاد سيد - الكويت 
۰م 

للبغدادي - القاهرة ٥1۹۷م‏ 
لابن التديم - بیروت ۱۹۷۸ 
للكنوي - بيروت ۱۳۲۶ه- 


لابن شاکر الكتبي - تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد- 
القاهرة ١١۹م‏ 

لابن الأثير - بیروت 1556م 
لابن الأثير - نشره القدسي - 
القاهرة ۱۳۰۷ هر 

لابن حجر العسقلاني 


a د‎ 


عع - مرآة الچنان 


۰ - مرو الذهب 
5 - ال معارف 


۷ - فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 


£A‏ - افقراءات العشر 


للياقعي - حيدر آباد الدکن 
پالهند ۱۳۳۸ه 

المسعودي - القاهرة ٤١5١م‏ 
لابن قتيسبة - تحقيق ثروت 
عكاشة - دار العارف ۱۹۷۸ 
لابن حجر العسقلاني ~ تحقيق 
طه عيد الرعوق سعد 


للشيخ محمود خليل الحصري 


س ا مت 


الإمام جلال الدين السيوطى 
صاحب ys‏ عدد من المصنفات 
والمؤلفات » وبلغت ما بين غامائة 
وتسعمائة .مصسف وكتصاب > 
فحرصت نعلى عمل سلسلة هامة 
pat‏ بنبينا EEE‏ فنقدم للمكتبة 
العربية رسالتین تساولان هذا 
الوضوع › وهما : «السبل الجلية 
فى الاباء العلية » و « الدرج الميفة 
فى الآباء الشريفة» حيث وصتح 
لا فضل الأبوين فضرب نا See‏ 
برسول الله HE‏ وهل سيدخل 
ot pl‏ الجنة OY al‏ معدا على 
ما ورد فى کتاب الله وسنة رسوله 


1 


ae 


دار اهيل کک ب 
DAR AL AMEEN‏ 


CEM راب الول ( برج‎ ee ا کی مسد‎ ۲ ah 
سو هاچ بنش ارع الزفازيق, - خلف قاعة سود هرورش - الیرم‎ ش١‎ ١ الجيزة‎ 


